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نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاسعفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 
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الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





١-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» وحدثنا عبد الحميد بن 
بيان القناد» قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن إسماعيل» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن جده؛ عن أبي بن كعبء قال: كنت في المسجد. فدخل رجل يصليء فقرأ قراءة أنكرتما عليه ثم 
دخل رجل آخرء فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه» فدخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فقلت: 
يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتما عليه» ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فقرأاء فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهماء فوقع في نفسي من التكذيبء ولا إذ كنت 
ني الجاهلية» فلما رأى رسول اله صلى الله عليه وسلم ما غشيني» ضرب ف صدري» ففضت عرقا كأنما أنظر إلى 
اله فرقاء فقال لي: " يا أبي» أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرفء فرددت عليه: أن هون على أمتي» فرد علي في 
الثانية: أن اقرأ القرآن على حرف, فرددت عليه: أن هون على أمتي» فرد علي في الثالثة: أن اقرأه على سبعة 
أحرفء ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة 
ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم " إلا أن ابن بيان قال في حديثئه: فقال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم: «قد أصبتم وأحسنتم» وقال أيضا: «فارفضضت عرقا»". )١(‏ 


؟-"حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن عيسى أبي ليلىء 
وعن ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن ابن أبي ليلى» عن أبي» قال: دخلت المسجدء فصليت فقرأت النحل؛ ثم 
جاء رجل آخرء فقرأها على غير قراءتي» ثم دخل رجل آخرء فقرأ بخلاف قراءتناء فدخل في نفسي من الشك 
والتكذيب أشد مماكان في الجاهلية, فأخذت بأيديهماء فأتيت بمما النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول 
الله استقرئ هذين» فقرأ أحدهماء فقال: «أصبت» . ثم استقرأ الآخرء فقال: «أصبت» . فدخل قلبي أشد مما 
كان في الجاهلية من الشك والتكذيب. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم". (5) 


-"حدئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت عبيد الله بن 
عمر» عن سيار أبي الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر أن رجلين 
اختصما في آية من القرآن» وكل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه» فتقاراًا إلى أبي» فخالفهما أبي» فتقارءوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا نبي الله اختلفنا في آية من القرآن» وكلنا يزعم أنك أقرأته. فقال لأحدهما: 
«اقرأ» . قال: فقرأ. فقال: «أصبت» . وقال للآخر: «اقرأ» . فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه. فقال: «أصبت» . 


وقال لأبي: «اقرأ» . فقرأ فخالفهما. فقال: «أصبت» . قال أبي: فدخلبي من الشك في أمر رسول الله صلى 
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لله عليه وسلم ما دخل في من أمر الجاهلية» قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ف وجهيء فرفع 
يده فضرب صدريء وقال: «استعذ بالله من الشيطان الرجيم» . قال: ففضت عرقاء وكأني أنظر إلى الله فرقاء 


وقال: " إنه أتانى آت من ربي» فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: رب خفف عن 


أمتي . قال: ثم عا 8 . 00 


:-"ليفصل بذلك لعباده اسمه من اسم من قد تسمى بأسمائه» إذ كان لا يسمى أحد الرحمن الرحيم 
فيجمع له هذان الاسمان غيره جل ذكره؛ وإِنما تسمى بعض خلقه إما رحيماء أو يتسمى رحمنء فأما رمن رحيم» 
فلم يجتمعا قط لأحد سواه ولا يجمعان لأحد غيره. فكأن معنى قول عطاء هذا: أن الله جل ثناؤه إنما فصل 
بتكرير الرحيم على الرحمن بين امه واسم غيره من خلقه, اختلف معناهما أو اتفقا. والذي قال عطاء من ذلك 
غير فاسد المعنى» بل جائز أن يكون جل ثناؤه خص نفسه بالتسمية بهما معا مجتمعين إبانة للها من خلقه؛ ليعرف 
عباده بذكرهما مجموعين أنه المقصود بذكرهما دون من سواه من خلقه» مع ما في تأوي لكل واحد منهما من المعنى 
الذي ليس في الآخر منهما. وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ولم يكن ذلك في لغتها؛ 
ولذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: #وما الرحمن أنسجد لما تأمرناه [الفرقان: ]1٠١‏ إنكارا منهم 
لهذا الاسم. كأنه كان محالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته؛ أو كأنه لم يتل من كتاب الله قول 
الله: ##الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» [البقرة: 5 ]١‏ يعني محمدا «كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 55 ]١‏ وهم 
مع ذلك به مكذبونء ولنبوته جاحدون. فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته 
واستحكمت لديهم معرفته. وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء: 
[البحر الطويل]". (") 


ه- "من قوطم: ولاني فلان دبره: إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره؛ ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة 
أمر بما عز وجل معرض بوجهه» يقال: قد تولى فلان عن طاعة فلان» وتولى عن مواصلته» ومنه قول الله جل 
ثناؤه: «إفلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون» [التوبة: 77] يعني بذلك: خالفوا ما كانوا وعدوا 
الله من قولهم: #ولئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين4 [التوبة: 175] ونبذوا ذلك وراء ظهورهم 
ومن شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكان نظيرهاء كما قال أبو ذؤيب الحذلي: 
[البحر الطويل] 
فليس كعهد الدار يا أم مالك ... ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
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وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ... سوى الحق شيئا واستراح العواذل 

يعني بقوله: أحاطت بالرقاب السلاسل؛ أن الإسلام صار في منعه إيانا ما كنا نأتيه في الجاهلية مما حرمه الله 
علينا في الإسلام بمنزلة السلاسل امحيطة برقابنا التي تحول بين من كانت في رقبته مع الغل الذي ف يده وبين ما 
حاول أن يتناوله. ونظائر ذلك ف كلام العرب أكثر من أن تحصىء فكذلك قوله: لاثم توليتم من بعد ذلك» 
[البقرة: 55] يعني بذلك أنكم تركتم العمل بما أخذنا ميناقكم وعهودكم على العمل به جد واجتهاد بعد إعطائكم 
ربكم المواثيق على العمل به والقيام بما". )١(‏ 


5-"ومنه الخبر الذي حدثنا به أبو كريب» قال: ثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجر» عن مجاهد» عن السائب» قال: جاءنٍ عثمان وزهير ابنا أمية» فاستأذنا لي على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أعلم به منكماء ألم تكن شريكي في الجاهلية؟») قلت: 
نعم بأبي أنت وأمي» فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري " يعني بقوله: لا تداري: لا تخالف رفيقك وشريكك 
ولا تنازعه ولا تشاره. وإِنما أصل «إفادارأتم» [البقرة: 1/7] فتدارأتم» ولكن التاء قريبة من مخرج الدال» -]١1١9[-‏ 
وذلك أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين» ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين» فأدغمت 
التاء في الدال فجعلت دالا مشددة» كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 


تولي الضجيع إذا ما استافها خصرا ... عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

يريد إذا ما تتابع القبل» فأدغم إحدى التاءين في الأخرى. فلما أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا مثلها 
سكنت» فجلبوا ألفا ليصلوا إلى الكلام بماء وذلك إذا كان قبله شيء؛ لأن الإدغام لا يكون إلا وقبله شيءء 
ومنه قول الله جل ثناؤه: مؤحتى إذا اداركوا فيها جميعا» [الأعراف: /"] إِنما هو تداركواء ولكن التاء منها 
أدغمت في الدال فصارت دالا مشددة» وجعلت فيها ألف إذا وصلت بكلام قبلها ليسلم الإدغام. وإذا لم يكن 
قبل ذلك ما يواصله» وابتدئ به» قيل: تداركوا وتثاقلواء فأظهروا الإدغام. وقد قيل: يقال: اداركوا وادارءوا. وقد 
قيل إن معنى قوله: #إفادارأتم فيها» [البقرة: 177] فتدافعتم فيهاء من قول القائل: درأت هذا الأمر عني» ومن 
قول الله: ##ويدرا عنها العذاب [النور: 8] بمعنى يدفع عنها العذاب. وهذا قول قريب المعنى من القول الأول؛ 
لأن القوم إِنما تدافعوا قتل قتيل» -]١١١[-‏ فانتفى كل فريق منهم أن يكون قاتله كما قد بينا قبل فيما مضى 
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من كتابنا هذا. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: «إفادارأتم فيها» [البقرة: ”7] قال أهل التأويل". )١(‏ 


٠-"حدثنا‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج, أنه قال: «فيها كل حجر انفجر 
منه ماء أو تشقق عن ماء أو تردى من جبل» فمن خشية الله نزل به القرآن» ثم اختلف أهل النحو في معنى 
هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله. فقال بعضهم: إن هبوط ما هبط منها من خشية الله: تفيؤ ظلاله. 
وقال آخرون: ذلك الجبل الذي صار دكا إذ تحلى له ربه. وقال بعضهم: ذلك كان منه ويكون بأن الله جل ذكره 
أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم, فعقل طاعة الله فأطاعه؛ كالذي روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب فلما تحول عنه حن. وكالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إن لأعرفه الآن» وقال آخرون: بل قوله: #ؤيهبط من خشية الله [البقرة: 
5 /] كقوله: #إجدارا يريد أن ينقض» [الكهف: 7/] ولا إرادة له قالوا: وإِنما أريد بذلك أنه من عظم أمر 
الله يرى كأنه هابط خاشع من ذل خشية الله كما قال زيد الخيل: 
[البحر الطويل] 


بيجمع تضل البلق في حجراته ... ترى الأكم فيها سجدا للشخواف 0 (9) 


/-"كما حدثني ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري» عن أشياخ» منهم قالوا: " فينا والله وفيهم» يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيراتهم» نزلت 
هذه القصة» يعني: «إولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا»» [البقرة: 89] قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية, ونحن أهل الشرك؛ وهم أهل الكتاب» فكانوا 
يقولون: إن نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه» يقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الله تعالى ذكره رسوله من قريش 
واتبعناه كفروا به. يقول الله: #إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا بهي [البقرة: 89] "". (5) 


-"وحدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " في قوله: #يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا» [البقرة: 5 ]٠١‏ قال: راعنا القول الذي قاله القوم قالوا #وسمعنا وعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين [النساء: 7 5] قال: قال هذا الراعن» والراعن: الخطاء قال: فال للمؤمنين: 
لا تقولوا خطاء كما قال القوم وقولوا انظرنا واسمعواء قال: كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه 
ويسمع منهمء ويسألونه ويجيبهم " وقال آخرون: بل هي كلمة كانت الأنصار في الجاهلية تقولحاء فنهاهم الله في 
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الإسلام أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثني هشيم, قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
عطاء: " في قوله: ولا تقولوا راعنا» [البقرة: 5 ]٠١‏ قال: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية, فنزلت هذه الآية: 
طلا تقولوا راعنا» [البقرة: 4 ]٠١‏ ولكن #إوقولوا انظرنا» [البقرة: 5 ]١٠١‏ إلى -[/1/1]- آخر الآية "". (5) 


١-"خرابحا»‏ [البقرة: 4 ]١١‏ إلا أحد المسجدين» إما مسجد بيت المقدسء وإما المسجد الحرام. وإذ 
كان ذلك كذلكء وكان معلوما أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام» وإِن كانوا قد منعوا في 
بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه؛ صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز 
وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين وصفهم الله بعمارتهاء إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في 
الجاهلية, وبعمارته كان افتخارهم» وإن كان بعض أفعاهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم. 
وأخرى أن الآية التي قبل قوله: لإومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» [البقرة: 5 ]١١‏ مضت 
بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم, والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم, ولم يجر 
لقريش ولا لمشركي العرب ذكرء ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجه الخبر بقول الله عز وجل: لؤومن أظلم تمن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها امه [البقرة: 4 ]١١‏ إليهم وإلى المسجد الحرام. وإذ كان ذلك كذلكء فالذي هو 
أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه» هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدهاء إذ كان خبرها لخبرهما نظيرا 
وشكلاء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك وإِن اتفقت قصصها فاشتبهت. فإن ظن ظان أن ما 
قلنا في ذلك ليس كذلكء إذ كان المسلمون لم يلزمهم قط فرض الصلاة في المسجد المقدس» فمنعوا من الصلاة 


فيه" (5) 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: «#إوأمنا» [البقرة: ]١١5‏ والأمن: مصدر من قول القائل أمن يأمن 
أمنا وإنما سماه الله أمنا لأنه كان ف الَْاهليةٌ معاذا لمن استعاذ به وكان الرجل منهم لو لقي به قاتل أبيه أو أخيه 
لم يهجه وم يعرض له حتى يخرج منه)» وكان كما قال الله جل ثناؤه: «لأوم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف 


الناس من حوطهم» [العنكبوت: 517]". (4) 


7177/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7177/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
445/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
57١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثت عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع: " قوله: 
#ؤوأمنا» [البقرة: ]١١‏ يقول: أمنا من العدو أن يحمل فيه السلاح» وقد كان في الجاهلية -[071]- يتتخطف 


الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون "". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ عن وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن عبد الله بن القاسم, قال: " كان الناس من مضر 
يحجون البيت في الجاهلية يسمون حنفاء» فأنزل الله تعالى ذكره: «إحنفاء لله غير مشركين به# [الحج: اع] " 
وقال آخرون: الحنيف: المتبع» كما وصفنا قبل من قول الذين قالوا: إن معناه الاستقامة". (5) 


١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: " «ؤواتبع ملة إبراهيم حنيفا» [النساء: ]١١‏ يقول: مخلصا " وقال آخرون: بل الحنيفية الإسلام؛ 
فكل من ائتم بإبراهيم في ملته فاستقام عليها فهو حنيف. قال أبو جعفر: الحنيف عندي هو الاستقامة على 
دين إبراهيم واتباعه على ملته. وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في 
الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء» وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنفا بقوله: #ؤولكن كان حنيفا مسلما وما 
كان من المشركين» [آل عمران: 751] فكذلك القول في الختان؛ لأن الحنيفية لو كانت هي الختان لوجب أن 
يكون اليهود حنفاء» وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله: «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما» [آل عمران: 71] . فقد صح إذا أن الحنيفية ليست الختان وحده. ولا حج البيت وحده؛ ولكنه هو 
ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به فيها. فإن قال قائل: فكيف أضيف الحنيفية 


إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة دون". (7) 


5-"حدثبي المثنى» قال: حدثنا أبو صالح؛ قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس «ؤوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه [البقرة: 47 ]١‏ 
«قال ابن عباسء» لنميز أهل اليقين من أهل الشرك والريبة " وقال بعضهم: إنما قيل ذلك من أجل أن العرب 
تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم» كما قال جل ذكره: «لألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» 
[الفيل: ]١‏ فزعم أن معنى: ألم ترك [الفيل: ]١‏ ألم تعلم» وزعم أن معنى قوله: إلا لنعلم [البقرة: 5 ]١‏ 
بمعنى: إلا لنرى من يتبع الرسول. وزعم أن قول القائل: رأيت وعلمت وشهدت حروف تتعاقب فيوضع بعضها 
موضع بعض»ء كما قال جرير بن عطية: كأنك لم تشهد لقيطاء وحاجباء وعمرو بن عمرو إذا دعا يال دارم بمعنى: 


571/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5957/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5914/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





كأنك لم تعلم لقيطا؛ لأن بين هلك لقيط» وحاجب وزمان جرير ما لا يخفى بعده من المدة؛ وذلك أن الذين 


ذكرهم هلكوا في الجاهلية: ومعرير "كان بعذال 7 


7-"والأمر بالطواف كماء والترخيص في الطواف بمما غير جائز اجتماعهما في حال واحدة؟ قيل: إن 
ذلك بخلاف ما إليه ذهبء وإنما معنى ذلك عند أقوام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية 
تخوف أقوام كانوا يطوفون بمما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كانا عليهما تعظيما منهم لما فقالوا: وكيف 
الحجرين أحد ذلك؛ لأن الطواف بمما في الجاهلية إنما كان للصنمين اللذين كانا عليهماء وقد جاء الله بالإسلام 
اليوم ولا سبيل إلى تعظيم شيء مع الله بمعنى العبادة له. فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك من أمرهم: #إإن الصفا 
والمروة من شعائر الله [البقرة: 5 ]١‏ يعني أن الطواف بمماء فترك ذكر الطواف بمما اكتفاء بذكرهما عنه. وإذ 
كان معلوما عند المخاطبين به أن معناه: من معام الله التى جعلها علما لعباده يعبدونه عندهما بالطواف بينهما 
أجل ماكان أهل الجاهلية يطوفون بحما من أجل الصنمين اللذين كانا عليهماء فإن أهل الشرك كانوا يطوفون 
مما كفراء وأنتم تطوفون بمما إيمانا وتصديقا لرسولي وطاعة لأمري. فلا جناح عليكم في الطواف بمما. والجناح: 
الإثم". 00 


'"ذكر الأخبار التي رويت بذلك حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» قال: ثنا يزيد بن زريع» 
قال: ثنا داود» عن الشعبي " أن وثنا كان» في الجاهلية على الصفا يسمى إسافاء ووثنا على المروة يسمى نائلة؛ 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين؛ فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان» قال المسلمون: إن 
الصفاء والمروة إنما كان يطاف بمما من أجل الوثنين» وليس الطواف بدما من الشعائر. قال: فأنزل الله: نما من 
الشعائر «#فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بماك [البقرة: ]١54‏ " حدثنا محمد بن المثنى؛ 
قال: ثنا عبد الوهاب» قال: ثنا داود» عن عامر» قال: كان صنم بالصفا يدعى إسافاء ووثن بالمروة يدعى نائلة. 
ثم ذكر نحو حديث ابن أبي الشوارب» وزاد فيه قال: فذكر الصفا من أجل الوثن الذي كان عليه» وأنث المروة 
من أجل الوثن الذي كان عليه مؤنثا حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبي وذكر نحو حديث ابن أبي الشوارب» عن يزيد» وزاد فيه: قال: فجعله الله تطوع خير". (5) 


517/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١ 54/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





48-"حدثبي يعقوبء قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرني عاصم الأحول» قال: -|7/١5[-‏ قلت 
لأنس بن مالكء «أكنتم تكرهون الطواف بين الصفاء والمروة حتى نزلت هذه الآية؟ فقال» نعم كنا نكره الطواف 
بينهما لأكمما من شعائر الجاهلية حتى نزلت هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١58‏ "". 
)00( 


٠-"حدثني‏ علي بن سهل الرملي» قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: ثنا سفيان» عن عاصم. قال: 
سألت أنسا " عن الصفا والمروة» فقال: " كانتا من مشاعر الجاهلية, فلما كان الإسلام أمسكوا عنهماء فنزلت: 
إن الصفا والمروة من شعائر [البقرة: 58 ]١‏ الله "". (5) 


١-"حدثني‏ موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطء عن السدي #إإن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف كما [البقرة: ]١5/‏ قال: زعم أبو مالك» عن ابن عباس؛ 
“أن كان فق الجاهلية فياطين عرف الليل أجمع :يون الصشاء والروةة وكانف بينهما آله فلما جاء الاسلام وظهر 
قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفاء والمروة؛ فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية فأنزل الله: إفلا جناح 
عليه أن يطوف بحمات»ك [البقرة: ]١5‏ "". (7) 


5"حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله: إن الصفا 
والمروة من شعائر له [البقرة: مه ١‏ قال " قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. 
فأنزل الله تعالى ذكره: 9#إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١5.‏ " -[1/17]- حدثني محمد بن عمروء 


قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي جيح) عن مجاهد نحوه". 3 


؟-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله #فلا جناح عليه أن يطوف 
كما [البقرة: ]١58‏ قال " كان أهل الجاهلية قد وطمواغلى كل واتعد سعباا صهما يعظمرفعناة فلم الي 
المسلمون كرهوا الطواف بالصفا والمروة لمكان الصنمين» فقال الله تعالى: «9إن الصفا والمروة من شعائر 4 [البقرة: 
0 الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما وقراً: «#ومن يعظم شعائر الله فإنما من 


٠١4/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
7١5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





تقوى القلوب [الحج: ؟7] وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف مما "". )١7‏ 


؟-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» قال: أخبرنا عاصمء قال: معت أنس بن مالك يقول «إن 
الصفاء والمروة من مشاعر قريش في » فلما كان الإسلام تركناهما» وقال آخرون: بل أنزل الله تعالى ذكره 
هذه الآية في سبب قوم كانوا في لا يسعون بينهما فلما جاء الإسلام تخوفوا السعي بينهما كما - 


[714]- كانوا يتخوفونه في 


-"ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة» قوله: 9#إن الصفا 
والمروة» من شعائر الله [البقرة: 5 ]١‏ الآية» فكان حي من تمامة في الجاهلية لا يسعون بينهماء فأخبرهم الله 
أن الصفاء والمروة من شعائر الله وكان من سنة إبراهيم» وإسماعيل الطواف بينهما "". (7) 


5-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» قالت " كان رجال من الأنصار من يهل لمناة في الجاهلية ومناة صنم بين مكة, والمدينة» قالوا: يا نبي الله 
إنا كنا لا نطوف بين الصفاء والمروة تعظيما لمناة» فهل علينا من حرج أن نطوف بما؟ فأنزل الله تعالى ذكره: 
#إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [البقرة: ]١5/‏ " 
قال عروة: فقلت لعائشة: ما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة» قال الله: لإفلا جناح عليه [البقرة: ]١54‏ 
قالت: يا ابن أختي ألا ترى أنه يقول: «وإن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١5/‏ ؟ قال الزهري: فذكرت 
ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فقال: هذا العلم قال أبو بكر: ولقد سمعت رجالا من أهل 
العلم يقولون: لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بين الصفاء والمروة» قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: 
إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة» وإن الله قد ذكر الطواف بالبيت» ولم يذكر الطواف بين الصفاء 
والمروة فهل علينا من حرج أن لا نطوف بمما؟ فأنزل الله تعالى ذكره: إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: 
الآية كلها. قال أبو بكر: فأسمع أن هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما فيمن طاف وفيمن لم يطف "". 
0 


7117/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7110/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١//5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠7١5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





7-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال " كان ناس من أهل تمامة لا يطوفون 
بين الصفاء والمروة» فأنزل الله: «9إن الصفاء والمروة من شعائر» [البقرة: ]١5‏ الله " والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره قد جعل الطواف بين الصفاء والمروة من شعائر الله كما جعل الطواف 
بالبيت من شعائره. فأما قوله: #إفلا جناح عليه أن يطوف بمماك [البقرة: ]١5/‏ فجائز أن يكون قيل لكلا 
الفريقين اللذين تخوف بعضهم الطواف بمما من أجل الصنمين اللذين ذكرهما الشعبي» وبعضهم من أجل ماكان 
لت اي د وأي الأمرين كان من ذلك فليس في قول الله 
تعالى ذكره: «إفلا جناح عليه أن يطوف بحماتك |البقرة: 58 ]١‏ الآية» دلالة على أنه عنى به وضع الحرج عمن 
طاف بمماء من أجل أن الطواف بمما كان غير جائز بحظر الله ذلك ثم جعل الطواف بمما رخصة لإجماع الجميع» 
على أن الله تعالى ذكره لم يحظر ذلك في وقتء ثم رخص فيه بقوله: لإفلا جناح عليه أن يطوف بمما» [البقرة: 
| وإِنما الاختلاف في ذلك بين أهل العلم على أوجه؛ فرأى بعضهم أن تارك الطواف بينهما تارك من 
مناسك حجه ما لا يجزيه منه غير قضائه بعينه. كما لا -1١؟177]-‏ يجزي تارك الطواف الذي هو طواف الإفاضة 


إلا قضاؤه بعينه» وقالوا: هما طوافان أمر الله بأحدهما بالبيت» والآخر بين الصفاء والمروة ورأى بعضهم أن تارك 
الطواف بمما يجزيه من تركه فدية» ورأوا أن حكم الطواف بمما حكم رمي بعض الجمرات» والوقوف بالمشعرء 
وطواف الصدرء وما أشبه ذلك مما يجزي تاركه من تركه فدية» ولا يلزمه العود لقضائه بعينه. ورأى آخرون أن 


الطواف بمما تطوع, إن فعله صاحبه كان محسناء وإن تركه تارك لم يلزمه بتركه شيء. والله تعالى أعلم. ذكر من 


قال: إن السعي بين الصفاء والمروة واجب ولا يجزي منه فدية» ومن تركه فعليه العودة". )١(‏ 


4" وكلوا من طيبات ما رزقناكم# [البقرة: 51] يعني: أطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكمء 
فطاب لكم بتحليلي إياه لكم مما كنتم تحرمون أنتم ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم والمشارب. لإواشكروا لله 
[البقرة: ]١17‏ يقول: وأثنوا على الله بما هو أهله منكم على النعم التي رزقك وطيبها لكم إن كنتم إياه تعبدون» 
[البقرة: ]١77‏ يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين» فكلوا ما أباح لكم أكله وحلله وطيبه لكم 
ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم» وهو الذي نديهم 
إلى أكله, وتماهم عن اعتقاد تحريمه, إذ كان تحريمهم إياه في الجاهلية طاعة منهم للشيطان واتباعا لأهل الكفر 
منهم بالله من الآباءء والأسلاف. ثم بين لهم تعالى ذكره ما حرم عليهم» وفصله لهم مفسرا "". (5) 


٠77١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7/9اه‎ 





8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «#كتب عليكم القصاص في القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى © [البقرة: ]١78‏ قال " كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان» 
فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم, قالوا: لا نقتل به إلا حرا؛ تعززا لفضلهم 
على غيرهم في أنفسهم., وإذا قتلت هم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين» قالوا: لا نقتل بما إلا رجلا. فأنزل الله هذه 
الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والأنثى بالأنثى» فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك 
فقال: #ؤوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص؟ [المائدة: هغ] "". )١(‏ 


"كما حدثني بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: بلغنا عن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «من زاد أو ازداد بعيرا» يعني في إبل الديات وفرائضها «فمن أمر الجاهلية» وأما إحسان 
الآخر في الأداء» فهو أداء ما لزمه بقتله لولي القتيل على ما ألزمه الله وأوجبه عليه من غير أن يبخسه حقا له 
قبله بسبب ذلكء أو يحوجه إلى اقتضاء ومطالبة. فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: #إفاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان» [البقرة: ]١78‏ ولم يقل: فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان كما قال: «إفإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب»4 [محمد: 5] قيل: لو كان التنزيل جاء بالنصبء وكان: فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان» 
كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الأمر» كما يقال: ضربا ضرباء". 7") 


١-"حدثنا‏ سفيان بن وكيع» قال: حدثني أبي» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» قال: " كان الرجل إذا 
قتل قتيلا في الجاهلية فر إلى قومه» فيجيء قومه فيصا حون عنه بالدية. قال: فيخرج الفار وقد أمن على نفسه. 
قال: فيقتل ثم يرمى إليه بالدية» فذلك الاعتداء "3 (م) 


؟*-"حدثت عن يعلى بن عبيد» قال: ثنا إجماعيل» عن أبي صالحء في قوله " «#ولكم في القصاص 
حياة# [البقرة: ]١19‏ قال: بقاء " وقال آخرون: معنى ذلك: ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره؛ لأنه لا 
يقتل بالمقتول غير قاتله في حكم الله. وكانوا في الجاهلية يقتلون بالأنثى الذكرء وبالعبد الحر.". (4) 


95/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١7/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
١١7/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





7-"القول ف تأويل قوله تعالى: ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة: 417 -]558[-]١‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ؤولا تباشروهن [البقرة: 10] لا تجامعوا نساءكمء وبقوله: «إوأنتم عاكفون في 
المساجد» [البقرة: ]١0‏ يقول: في حال عكوفكم في المساجد» وتلك حال حبسهم أنفسهم على عبادة الله 
في مساجدهم. والعكوف أصله المقام» وحبس النفس على الشيء» كما قال الطرماح بن حكيم: 
[البحر الطويل] 
فبات بنات الليل حولي عكفا ... عكوف البواكي بينهن صريع 
يعني بقوله عكفا: مقيمة. وكما قال الفرزدق: 
[البحر الطويل] 
ترى حون المعتفين كأنهم ... على صنم في التاهلية عكف 
وقد اختلف أهل التأويل في معنى المباشرة التي عنى الله بقوله: #ؤولا تباشروهن4 [البقرة: ]١1‏ فقال بعضهم: 
معنى ذلك الجماع دون غيره من معان المباشرة". )١(‏ 


4 -"أجدل منه وأعرف بالحجة» فيخاصمه في ماله بالباطل ليأكل ماله بالباطل. وقرا: «يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم» [النساء: 9؟] قال: هذا القمار 
الذي كان يعمل به أهل الجاهلية ' وأصل الإدلاء: إرسال الرجل الدلو في سبب متعلقا به في البثر» فقيل للمحتج 


بدعواه أدلى بحجة كيت» وكيت إذ كان حجته التي يحتج بما سببا له هو به متعلق في خصومته كتعلق المستقى 
من بئر بدلو قد أرسلها فيها بسببها الذي الدلو به متعلقة» يقال فيهما جميعاء أعني من الاحتجاج؛ ومن إرسال 
الدلو في البئر بسبب: أدلى فلان بحجته فهو يدلي بما إدلاء» وأدلى دلوه في البئر فهو يدليها إدلاء. فأما قوله: 
#إوتدلوا بما إلى الحكام» [البقرة: ]١8‏ فإن فيه وجهين من الإعراب» أحدهما: أن يكون قوله: «إإوتدلوا» 
[البقرة: ]١8‏ جزما عطفا على قوله: «ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 [البقرة: ]١84‏ أي ولا تدلوا بحا 
إلى الحكام» وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة أبي بتكرير حرف النهيء ولا تدلوا بما إلى الحكام. والآخر منهما 
النصب على الظرفء فيكون معناه حيقذ: لا تأكلوا". (") 


قوعت "حرق سفيان بن وكيع) قال: حدثنى أبي» عن إسرائيل» عن أن إسحاق» عن البراء» قال انرا 


ني الجاهلية إذا أحرموا أنوا البيوت من ظهورهاء ولم يأتوا من -[64؟]- أبوابماء فنزلت: «إوليس البر بأن تأتوا 


7517/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7179/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١85‏ . . الآية "". )١(‏ 


5-"حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قول الله تعالى ذكره: #إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١89‏ يقول «ليس البر بأن تأتوا 
البيوت من كوات في ظهور البيوت» وأبواب في جنوبها تجعلها أهل الجاهلية. فنهوا أن يدخلوا منها وأمروا أن 
يدخلوا من أبوابما» حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله". (5) 


0“-"حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: إوليس البر بأن تأتوا 
البيوت [البقرة: ]١85‏ الآية كلها. قال قتادة «كان هذا الحي من الأنصار في الجاهلية إذا أهل أحدهم بحج, 
أو عمرة لا يدخل دارا من بابما إلا أن يتسور حائطا تسوراء وأسلموا وهم كذلك. فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك 
ما تسمعون» وتماهم عن صنيعهم ذلكء» وأخبرهم أنه ليس من البر صنيعهم ذلكء وأمرهم أن يأتوا البيوت من 
أبوابما»". (2) 


لم" لحدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثبي حجاج» قال: قال ابن جريج» قلت لعطاء» قوله: 
#ؤوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١85‏ قال «كان أهل الجاهلية يأتون البيوت من ظهورها 


ويرونه برا فقال» البر» ثم نعت البر» وأمر بأن يأتوا البيوت من أبوابما "". (4) 


9 -"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج» قال: قلت لعطاءء وسألته عن 
قوله: ##الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص*» [البقرة: ]١914‏ قال: " نزلت في الحديبية» منعوا في 
الشهر الحرام» فنزلت: #والشهر الحرام بالشهر الحرام [البقرة: ]١315‏ عمرة في شهر حرام بعمرة في شهر حرام 
" وما سمى الله جل ثناؤه ذا القعدة الشهر الحرام؛ لأن العرب في الجاهلية كانت تحرم فيه القتال والقتل وتضع 
فيه السلاح» ولا يقتل فيه أحد أحدا ولو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه. وإنما كانوا موه ذا القعدة لقعودهم فيه 
عن المغازي» والحروب» فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب تسميه به. وأما الحرمات فإتما جمع حرمة كالظلمات 
جمع ظلمة؛ والحجرات جمع حجرة. وإِنما قال جل ثناؤه: والحرمات قصاص* [البقرة: ]١515‏ فجمعء لأنه أراد 
الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام» فقال جل ثناؤه لنبيه محمد والمؤمنين معه: دخولكم الحرم بإحرامكم هذا 


7/7/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/5/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7/5/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7//8/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





في شهركم هذا الحرام قصاص مما منعتم من مثله عامكم الماضي» وذلك هو الحرمات التي جعلها الله قصاصا. 
وقد بينا أن القصاص هو المجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن» وهو في هذا الموضع من جهة الفعل". )١(‏ 


٠‏ -"فقال بعضهم بما حدثبي به المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قوله: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: ]١315‏ 
فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومكذ قليل» وليس لحم سلطان يقهر المشركين» وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم» 
والأذى: فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتٍ إليه أو يصبر أو يعفو فهو أمثل فلما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطاتهم» 
وأن لا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية " وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن قاتلكم أيها المؤمنون من 
المشركين» فقاتلوهم كما قاتلوكم. وقالوا: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعد عمرة 
الفطية 7 


١(-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد, في قوله: " ظؤولا جدال في الحج» 
[البقرة: ]١51‏ قال: بين الله أمر الحج ومعالمه فليس فيه كلام " وأولى هذه الأقوال في قوله #إولا جدال في 
الحج» [البقرة: ]١51‏ بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته» واستقام أمره» 
ووقته على وقت واحد, ومناسك متفقة غير مختلفة» ولا تنازع فيه» ولا مراء» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أن 
وقت الحج أشهر معلومات» ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه. وإِنما اخترنا 
هذا التأويل في ذلك ورأيناه أولى بالصواب ما خالفه لما قد قدمنا من البيان آنفا في تأويل قوله: «ؤولا فسوق*» 
[البقرة: ]١91‏ أنه غير جائز أن يكون الله خص بالنهي عنه في تلك الحال إلا ما هو مطلق مباح في الحال التي 
يخالفهاء وهي حال -[188]- الإحلال؛ وذلك أن حكم ما خص به من ذلك حكم حال الإحرام إن كان 
سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال» فلا وجه لخصوصه به حالا دون حالء وقد عم به جميع الأحوال. وإذ 
كان ذلك كذلكء وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: ولا جدال في الحج” [البقرة: ]١31‏ أن تأويله: 
لا تمار صاحبك حتى تغضبه, إلا أحد معنيين: إما أن يكون أراد لا تماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه 
له» لأن الله عز وجل قد نمى عن المراء بالباطل في كل حال محرما كان المماري أو محلاء فلا وجه لمخصوص حال 
الإحرام بالنهي عنه لاستواء حال الإحرام والإحلال في تمي الله عنه. أو يكون أراد: لا تماره بالحق» وذلك أيضا 
ما لا وجه له؛ لأن امحرم لو رأى رجلا يروم فاحشة كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنهاء أو رآه يحاول ظلمه 


8.5/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا يكون بين 
الناس إلا من أحد وجهين: إما من قبل ظلم, وإما من قبل حقء فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال؛ 
ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال» فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟ وكذلك لا وجه لقول 
من تأول ذلك أنه بمعنى السباب» لأن الله تعالى ذكره قد تمى المؤمنين بعضهم عن سباب بعض على لسان رسوله 
عليه الصلاة والسلام في كل حال, فقال صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» فإذا كان 
المسلم عن سب المسلم منهيا في كل حال من أحواله؛ محرما كان أو غير محرم» فلا وجه لأن يقال: لا تسبه في 


حال الإحرام إذا أحرمت". )١(‏ 


؟'غ-"حدثنا الفضل بن الصباح» قال: ثنا هشيم بن بشير» عن سيار» عن أن حازم» عن أي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج لله فلم يرفث» وم يفسق » رجع كهيئة ولدته أمه» دلالة 
واضحة على أن قوله: هؤولا جدال في الحج» [البقرة: ]١51‏ بمعنى النفي عن الحج بأن يكون في وقته جدال؛ 
ومراء دون النهي عن جدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمور» أو لا يعنيهم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
أخبر أنه من حج فلم يرفث» ولم يفسق استحق من الله الكرامة ما وصف أنه استحقه بحجة تاركا للرفث» 
والفسوق اللذين نمى الله الحاج عنهما في حجه من غير أن يضم إليهما الجدال. فلو كان الجدال الذي ذكره الله 
في قوله: ظؤولا جدال في الحج [البقرة: ]١31‏ مما تماه الله عنه بمذه الآية» على نحو الذي تأول ذلك من تأوله 


من أنه المراء» والخصومات» أو السباب وما أشبه ذلك, لما كان صلى الله عليه وسلم ليخص باستحقاق الكرامة 
التي ذكر أنه يستحقها الحاج الذي وصف أمره باجتناب خلتين ثما تحاه الله عنه في حجه دون الثالثة التي هي 
مقرونة بحمما. ولكن لما كان معن الثالثة مخالفا معنى صاحبتيها في أنما خبر على المعنى الذي -[4957]- وصفناء 
وأن الأخريين بمعنى النهي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجتنبهما في حجه مستوجب ما وصف من 
إكرام الله إياه ثما أخبر أنه مكرمه به إذا كانتا بمعنى النهي» وكان المنتهي عنهما لله مطيعا بانتهائه عنهماء ترك 
ذكر الثالثة إذ لم تكن في معناهماء وكانت مخالفة سبيلها سبيلهما. فإذ كان ذلك كذلكء فالذي هو أولى بالقراءة 
من القراءات المخالفة بين إعراب الجدال وإعراب الرفث» والفسوقء ليعلم سامع ذلك إذا كان من أهل الفهم 
باللغات أن الذي من أجله خولف بين إعرابيهما اختلاف معنييهماء وإن كان صوابا قراءة جميع ذلك باتفاق 
إعرابه على اختلاف معانيه» إذ كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بعضا بإعراب مع اختلاف المعاني» وخاصة 
في هذا النوع من الكلام. فأعجب القراءات إلي في ذلك إذ كان الأمر على ما وصفتء قراءة من قرأ (فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج) برفع الرفث» والفسوق» وتنوينهماء وفتح الجدال بغير تنوين وذلك هو قراءة جماعة 
البصريين وكثير من أهل مكة» منهم عبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء. وأما قول من قال: معناه النهي عن 


4/0/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





اختلاف المختلفين في أتمهم حجاء والقائلين معناه: النهي عن قول القائل: غدا الحج, مخالفا به قول الآخر: اليوم 
الحج» فقول في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه؛ وذلك أنه قول -[53917]- لا تدرك صحته 
إلا بخبر مستفيض وخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلكء فنزلت الآية بالنهي عنه. أو أن معنى ذلك 
في بعض معان الجدال دون بعضء ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا. وأما دلالتنا على قول ما قلنا من أنه نفي 
من الله جل وعز عن شهور الحج؛ فالاختلاف الذي كانت إِلِاهلية تختلف فيها بينها قبل كما وصفنا. وأما 
دلالها على أن الجاهلية كانت تفعل ذلك فالخبر المستفيض في أهل الأخبار أن الجاهلية كانت تفعل ذلك مع 
دلالة قول الله تقدس اسمه: «إإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما» 
[التوبة: 9]". (1) 


+غ-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعيد» عن علي بن مسهر» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس »2 قال: "كان متجر الناس قِ الجاهلية عكاظ, وذو المجاز, فلما جاء الإسلام كأتمم كرهوا 
ذلك» حت أنزل الله جل ثناؤه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» [البقرة: ]١54‏ "". (") 


48 -"حدثنا محمد بن عمرو» مسوس 0 نجيح» عن مجاهد» في قول 
الله تعالى: " لؤليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من -[5051]- ربكم [البقرة: ]١14‏ قال: التجارة أحلت 


لحم في المواسم» قال: فكانوا لا يبيعون» أو يبتاعون في 07 بعرفة " حدثنا المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: 


ثنا شبل» عن ابن ف مجيح» عن تجاهد» مثله" . إفة 


ه؛-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: 
قال ابن عباس: " كانت ذو المجاز» وعكاظ متجرا للناس في لذ فلما جاء الإسلام تركوا ذلك حتى نزلت: 
#وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» |[البقرة: ]| قٍُ موا سم الحج 1 0 


45 -"حدثبي سعيد بن الربيع الرازي» قال: ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: " 
كانت عكاظ» ومجنة) وذو لجاز أسواقا قُِ الجاهلية, فكانوا يتجرون فيهاء فلما كان الإسلام كأتهم تأغوا منهاء 
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله: #إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» [البقرة: ]١5/7‏ 


451/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
0٠04/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه٠‎ 5/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 017/7 ه‎ )4( 





58 مواسم الحج 0 )0 


-"القول في تأويل قوله تعالى: لاثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» 
[البقرة: ]١35‏ اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك؛ ومن المعني بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس» ومن 
الناس الذين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم. فقال بعضهم: المعني بقوله: «اثم أفيضوا [البقرة: ]١39‏ 
قريش» ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون في -[575]- الجاهلية الحمس أمروا في الإسلام أن يفيضوا من 
عرفات» وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحمس. وذلك أن قريشا ومن ولدته قريش» كانوا يقولون: لا 


نخرج من الحرم. فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهمء فأمرهم الله بالوقوف معهم". )0( 


-"حدثني يعقوب» قال: ثنا هشيم؛ عن عبد الملك» عن قيسء عن مجاهد, في قوله: " لإفاذكروا الله 
كذكركم آباءكم» [البقرة: ]7٠٠١‏ قال: كانوا إذا قضوا -[5710]- مناسكهم وقفوا عند الجمرة» وذكروا أيامهم 
فق الجاهلية: وفعال آبائهم. قال: فنزلت هذه الآية "". (5) 


8-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن عاصم., عن أي وائل: " «إفاذكروا 


الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» [البقرة: ]٠٠١‏ قال: كان أهل الجاهلية يذكرون فعال آبائهم "". (4) 


.ه-"حدثنا أبو كريب» قال: معت أبا بكر بن عياش» قال: " كان أهل الجاهلية إذا فرغوا من الحج 
قاموا عند البيت فيذكرون آباءهم وأيامهم: كان أبي يطعم الطعام؛ وكان أبي يفعل» فذلك قوله: «إفاذكروا الله 
كذكركم آباءكم» [البقرة: ]7٠٠١‏ " قال أبو كريب: قلت ليحبى بن آدم: عمن هو؟ قال: ثنا أبو بكر بن عياش» 
عن عاصمء عن أبي وائل". (*) 


١-"وحدثني‏ يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرني حجاجء عمن, حدثه؛ عن مجاهد, في 


قوله: " «إاذكروا الله كذكركم آباءكم» قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة فذكروا آباءهم» وذكروا 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠/9‏ له 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/7 7ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 8ه 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/8اه 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/5 8ه 





أيامهم قِ الجاهلية: وفعال آبائهم» فنزلت هذه الآية 0 00 


؟ه-"حرثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع) عن سفيان» عن خصيفء» عن سعيد بن -[ممه]|- جبير» 
وعكرمة» قالا: «كانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية اوفقو درفم زناه هلد لكين 7 


مه-"حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: #إفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذكركم آباءكم» [البقرة: ]٠٠١‏ قال قتادة: «كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم بمنى قعدوا حلقاء فذكروا 
صنيع آبائهم في » وفعالهم به يخطب خطيبهم» ويحدث محدثهم, فأمر الله عز وجل المسلمين أن يذكروا 
لله كذكر أهل آباءهم أو أشد ذكرا»". (5) 


ع ه-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي وائل: " 
«إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا» [البقرة: -]547[-]7٠١‏ هب لنا غنماء هب لنا إبلاء #ووما له 
في الآخرة من خلاق» [البقرة: ]٠٠١‏ " حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان» عن 


عاصم» عن أ وائل» قال: كانوا قِ الجاهلية يقولون: هب لنا إبلاء ثم كو مثله". 0( 


هوه-"حدثنا أبو كريب» قال: معت أبا بكر بن عياش» في قوله: " إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» [البقرة: ]٠٠١‏ قال: كانوا يعني أهل الجاهلية يقفون يعني بعد قضاء 
مناسكهم فيقولون: اللهم ارزقنا إبلاء اللهم ارزقنا غنما. فأنزل الله هذه الآية: #إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» [البقرة: ]7٠٠١‏ " قال أبو كريب: قلت ليحبى بن آدم: عمن هو؟ قال: ثنا 


أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن أبِي وائل". (*) 


-"حدثنى على بن داود» قال: ثنا أبو صالح» قال: تنى معاوية» عن على» عن ابن عباس» قال: " 


الميسر: القمار» كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله؛ فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله "". (5) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/7 8ه 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //الاه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 1//8مه 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 541/7 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 047/6 
(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 514/9 





/اه-"حدثت عن الحسن بن الفرج» قال: سمعت أبا معاذ, قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: سمعت 
الضحاك يقول في قوله: " «#ويسألونك عن اليتامى [البقرة: ١١؟]‏ كانوا في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم» فلا 
يمسون من أموالهم شيئاء ولا يركبون لحم دابة» ولا يطعمون لهم طعاما. فأصابهم في الإسلام جهد شديد, حتى 
احتاجوا إلى أموال اليتامى» فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شأن اليتامى» وعن مخالطتهم, فأنزل الله: 
#ؤوإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: ١١؟]‏ يعني بالمخالطة: ركوب الدابة» وخدمة الخادم» وشرب اللبن " فتأويل 
الآية إذا: ويسألك يا محمد أصحابك عن مال اليتامى» وخلطهم أموالهم به في النفقة» والمطاعمة» والمشاربة» 
والمساكنة» والخدمة» فقل لحم: تفضلكم عليهم بإصلاحكم أموالهم من غير مرزئة شيء من أموالهم» وغير أخذ 
عوض من أموالهم على إصلاحكم ذلك هم خير لكم عند الله» وأعظم لكم أجراء لما لكم في ذلك من الأجرء 
والثواب» وخير لحم في أموالحم في عاجل دنياهم, لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم. وإن تخالطوهم فتشاركوهم 
بأموالكم أموالحم في". )١(‏ 


مه-"كما حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إويسألونك عن 
امحيض*» [البقرة: ]١7١‏ حتى بلغ: #إوحتى يطهرن» [البقرة: ؟١١]‏ فكان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض 
في بيت»ء ولا تؤاكلهم في إناء» فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك, فحرم فرجها ما دامت حائضاء وأحل ما سوى 
ذلك: أن تصبغ لك رأسكء وتؤاكلك من طعامكء وأن تضاجعك في فراشك إذا كان عليها إزار محتجزة به 
دونك " حدثت عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع» مثله وقد قيل: إنهم سألوا عن ذلك» 
لأنم كانوا في أيام حيضهن يجتنبون إتيانمن في مخرج الدم ويأتونضن في أدبارهن. فنهاهم الله عن أن يقربوهن في 
أيام حيضهن حتى يطهرن؛ ثم أذن لهم إذا تطهرن من حيضهن في إتيائمن من حيث أمرهم باعتزالهن» وحرم إتيانحن 
ف أدبارضن يكن ضنال" 0 


84-"حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 0 #للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وهذا في الرجل يؤلي من امرأته ويقول: والله لا يجتمع رأسي 
ورأسك, ولا أقربكء» ولا أغشاك فكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقاء» فحد الله ل هما أربعة أشهرء فإن فاء فيها كفر 


يمينه وهي امرأته» وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة» وهي أحق بنفسهاء وهو أحد الخطاب " 


حدثت عن عمار» قال: ثنا ابن أ جعفر) عن أبيه» عن الربيع) مثله" . 0 


٠١4/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
771١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠77/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





6-"حدثني المثنى» قال: ثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن بحبى بن بشرء أنه سمع عكرمة» يقول: 
" الطلاق مرتان بينهما رجعة» فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتين فهي ثالثة» وإن طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه 
حتى تنكح زوجا غيره. إنما اللا ذكرن في القرآن: ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن» [البقرة: 6؟] هي التي طلقت واحدة أو ثنتين» ثم كتمت 
حملها لكي تنجو من زوجهاء فأما إذا بت الثلاث تطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره " وقال 
آخرون: السبب الذي من أجله نمين عن كتمان ذلك أنمن في الجاهلية كن يكتمنه أزواجهن خوف مراجعتهم 
إياهن حتى يتزوجن غيرهم؛ فيلحق نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجته فحرم الله ذلك عليهن". 
)00 


١5-"حدثني‏ محمد بن يحبى» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: " «ؤولا يحل لمن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» [البقرة: /؟؟] قال: علم الله أن منهن كواتم -]١١17[-‏ يكتمن الولد» وكان 
أهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل» فتكتم الولد وتذهب به إلى غيره» وتكتم مخافة الرجعة» فنهى 
الله عن ذلكء» وقدم فيه "". (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته؛ والعدد الذي تبين 
بد روس مهد ككر عن قال إن مده القية انلك لأ أغل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزوها لم يكن لطلاقهم 
تحاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدتما منه» فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدا حرم بانتهاء 
الطلاق إليه على الرجل امرأته المطلقة إلا بعد زوج» وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه. ذكر الأخبار الواردة بما 
قلنا في ذلك". (2) 


+>-"حدثنا محمد بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الأعلى» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «كان أهل 


الجاهلية كان الرجل يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلكء ثم يراجع ماكانت في العدة» فجعل الله حد الطلاق 


١١١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١١/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ثلاث تطليقات»". )١(‏ 


4"-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم 
امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك» هي امرأته ما راجعها في عدتماء فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة قروء» 
وجعل حل الطللاق ثلاث تطليقات»". 00 


ه"-أبما حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» وأبو أسامة» عن شعبة» وحدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن حميد بن نافع» قال: معت زينب ابنة أم سلمة» تحدث قال أبو كريب» قال أبو أسامة 
عن أم سلمة» " أن امرأة توفي عنها زوجهاء واشتكت عينهاء فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الكحل» 
فقال: «لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شر أحلاسهاء فتمكث في بيتها -[0٠5؟]-‏ حولا إذا توق 
عنها زوجهاء فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة أفلا أربعة أشهر وعشرا»". (5) 


5-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا يحبى بن سعيد, عن حميد بن نافع: أنه 
مع زينب ابنة أم سلمة» تحدثء عن أم حبيبة أو أم سلمة " أتما ذكرت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
قد توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها وهي تريد أن تكحل عينهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد 
كانت إحداكن ترمي بالبعرة بعد الحول» وإِنما هي أربعة أشهر وعشر» قال ابن بشار: قال يزيد» قال يحبى: " 
فسألت حميدا عن رميها بالبعرة» قال: كانت ارأة في الجاهلية إذا توق عنها زوجها عمدت إلى شر بيتها» فقعدت 
فيه حولاء فإذا مرت بما سنة ألقت بعرة وراءها " حدثنا ابن بشار» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا شعبة» عن يحبى» عن 


حميد بن نافع» بهذا الإسناد» مثله". (4) 


-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن إدريس» قال: ثنا ابن عبيينة؛ عن أيوب بن موسىء ويحى بن سعيدء 
عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة: عن أم -[؟ه؟|- سلوة ”7 أن امرأة» أتت النبى صلى اله عليه 
وسلم فقالت: إن ابنتي مات زوجها فاشتكت عينهاء أفتكتحل؟ فقال: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على 
رأس الحول» وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر» قال: " قلت: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قال: كان نساء 
الجاهلية إذا مات زوج إحداهن لبست أطمار ثيابماء وجلست في أخس بيوتماء فإذا حال عليها الحول أخذت 


١١5/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١75/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١ 49/4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠51/4 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





هر فدسيهيا على ظهر جار وقاله: قن مطاك "00 


4-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أحمد بن يونسء قال: ثنا زهير بن معاوية» قال: ثنا يحبى بن سعيدء عن 
حميد بن نافع» عن زينب ابنة أم سلمة» عن أمها أم سلمة» وأم حبيبة» زوجي النبي صلى الله عليه وسلم: 
امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد خفت على 
عينهاء وهي تريد الكحل» قال: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول» وإنما هي أربعة أشهر وعشر» 
قال حميد: فقلت لزينب: «وما رأس الحول» ؟ قالت زينب: «كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت 


إن أشر بيت لما فجلست فيه» حتى إذا مرت بها سنة خرجت» ثم رمت ببعرة وراءها» »" () 


" أن 


8 "يعني تعالى ذكره بقوله: «وولما برزوا لجالوت وجنوده [البقرة: ٠5؟]‏ ولما برز طالوت وجنوده 
لجالوت وجنوده. ومعنى قوله: إبرزوا» [البقرة: ١٠5؟]‏ صاروا بالبراز من الأرض» وهو ما ظهر منها واستوى» 
ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته: تبرز؛ لأن الناس قديها في الجاهلية نما كانوا يقضون حاجتهم في البراز من 
الأرض» فقيل: قد تبرز فلان: إذا خرج إلى البراز من الأرض لذلكء كما قيل تغوط لأنحم كانوا يقضون حاجتهم 
في الغائط من الأرض وهو المطمئن منهاء فقيل للرجال: تغوط» أي صار إلى الغائط من الأرض.". (2) 


-"حدثبي المثنى» قال: ثنا حجاج بن المنهال» قال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء قال: سألت سعيد 
بن جبير عن قوله: #ؤلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4 [البقرة: 55؟] قال: «نزلت هذه في الأنصار» 
قال: قلت خاصة؟ قال: خاصة:» قال: " كانت المرأة في الجاهلية تنذر إن ولدت ولدا أن تجعله في اليهود تلتمس 
بذلك طول بقائه» قال: فجاء الإسلام وفيهم منهم؛ فلما أجليت النضيرء قالوا: يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا 
فيهم» قال: فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تعالى ذكره: «ؤلا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي [البقرة: 57 ؟] قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد خير أصحابكم. فإن اختاروكم 
فهم منكم, وإن اختاروهم فهم منهم» قال: فأجلوهم معهو". (4) 


١/ا-"حدثنى‏ بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيك») عن قتادة «أن ربا الجاهلية, بس الرجل البيع ا أجل 
مسمىء فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه» فقال جل ثناؤه للذين يربون الربا الذي 


() تفسير الطبري. - بجامع البياك ل سجن 61/4؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 557/4 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5451/5 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 6 رارغ ه 





وصفنا صفته في الدنياء لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ يعني 
بذلك: يتخبله الشيطان في الدنياء وهو الذي يتخبطه -[9؟]- فيصرعه من المس» يعني من الجنون» ويمثل ما 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسى» عن ابن أبي جيح» 
عن مجاهد, قال في الربا الذي تمى الله عنه: " كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين» فيقول: لك كذا 
وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه " حدثبي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفةع قال: ثنا شبل» عن ابن 1 مجيح) ع مجاهد» 
مثله" (5) 


-"يصيبهم يوم القيامة من قبح حالم ووحشة قيامهم من قبورهم وسوء ما حل بهم من أجل أنهم كانوا 
في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون إنما البيع الذي أحله الله لعباده مثل الرباء وذلك أن الذين كانوا يأكلون من 
الربا من أهل الجاهلية» كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في 
مالكء فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لا يحل» فإذا قيل لهما ذلكء قالا: سواء علينا زدنا في أول البيع 
أو عند محل المال فكذبحم الله في قيلهم, فقال: «إوأحل الله البيع [البقرة: ه907]". (5) 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: هيا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا» [البقرة: 17؟] ما بقي من الربا إلى: #ؤولا تظلمون» [البقرة: 179؟] قال: " 
نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بي المغيرة كانا شريكين في إمجاهلية» سلفا في الربا إلى أناس 
من -[00]- ثقيف من بني عمرو» وهم بنو عمرو بن عمير فجاء الإسلام وما أموال عظيمة في الرباء فأنزل 


الله: #إذروا ما بقي» [البقرة: 7074] من فضل كان في الجاهلية من الربا» [البقرة: 08"] "". (4) 


ه/ا-"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, قوله: «يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة: 707] قال: " كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى 
الله عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس» وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع, فلما كان الفتح 
استعمل عتاب بن أسيد على مكة: وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة وكانت بنو 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 52/9 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7/5 
(") تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/5 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 459/5 





المغيرة يربون لهم في الجاهلية, فجاء الإسلام وهم عليهم مال كثير» فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم, فأبى بنو المغيرة 
أن يعطوهم في الإسلام؛ ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد» فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنزلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله» [البقرة: 19؟] إلى: #ؤولا تظلمون» [البقرة: 175] » فكتب بما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عتاب وقال: «إن رضوا وإلا فآذتحم بحرب» قال ابن جريج» عن عكرمة قوله: #ؤاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 
[البقرة: ]١177‏ قال: كانوا يأخذون الربا على بني المغيرة يزعمون أنحم مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة بنو عمرو 
بن عمير» فهم الذين كان لم الربا على بن المغيرة» فأسلم عبد ياليل وحبيب وربيعة وهلال ومسعود". )١(‏ 


5ا-"حدثني يحبى بن أبي طالب» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا جويبر» عن الضحاككء في قوله: «ؤاتقوا الله 
وروا ها يقي من الزيا إن كنم .مؤميين 4ه [البقرة: ج/0] قال: جركاك ربا ايعو .يه بي الجاهلية: ا انيه 


أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم»" . 0 


اا" حدثنا بشر» قال: 5 يزيد قال: ثنا سعيد» عن قنادة: ذكر لنا أن نى -[هه]|- الله صلى اله 
عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح: ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد 
المطلب»". (7) 


-"حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» قال: أخبرنا عبيد بن سلمان» قال: معت الضحاك» 
في قوله: «إؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ١٠؟]‏ «هذا في شأن الرباء وكان أهل الجاهلية كما 


يتبايعوك» فلما أسلم من أسلم -[: 5]- منهم» أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم»". 0 


8 "مجاهد» عن ابن عباس: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة: ١٠8؟]‏ قال ": نزلت في 
الدين " والصواب من القول ف قوله: #إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ]١8١‏ أنه معني به غرماء 
الذي كانوا أمتلمي] على ضهن رمتل للا على الل علي وليه وله غليهم نغيوة افك أريز قبها ف الجاهلية: فأدركهم 
الإسلام قبل أن يقبضوها منهم؛ فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلمواء وبقبض رءوس أموالهم؛ من كان 
منهم من غرمائهم موسراء وإنظار من كان منهم معسرا برءوس أموالهم إلى ميسرتهم» فذلك حكم كل من أسلم 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 0/5 ه 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5١/5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/5 ه 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 59/0 





وله ربا قد أربى على غريم له فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الرباء ويلزمه أداء رأس ماله 
الذي كان أخذ منه أو لزمه من قبل الإرباء إليه إن كان موسراء وإن كان معسرا كان منظرا برأس مال صاحبه 
إلى ميسرته» وكان الفضل على رأس المال مبطلا عنه, غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا وإياهم عنى بماء 
فإن الحكم الذي حكم الله به من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه حكم واجب لكل من كان 
عليه دين لرجل قد حل عليه» وهو بقضائه معسر في أنه منظر إلى ميسرته» لأن دين كل ذي دين في مال غرعه 
وعلى غريعه قضاؤه منه لا في رقبته» فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته بحجبس ولا بيع» وذلك أن مال رب 
الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون في رقبة غرعه» أو في ذمته يقضيه من ماله؛ أو في مال له 
بعينه؛ فإن يكن في مال". )١(‏ 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» لما نزلت: ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك 
بأنم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 86 [آل عمران: ]7٠6‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كذب أعداء 
لله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قنميء إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البو والقابجر»' حدقي المتق؛ 
قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا هشام بن عبيد الله عن يعقوب القمي» عن جعفرء عن سعيد بن جبير» قال: لما 
قالت اليهود: «إليس علينا في -[517]- الأميين سبيل» [آل عمران: 75] يعنون أخذ أموالهم» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: «إلا وهو تحت قدمي هاتين» إلا الأمانة فإنما مؤداة» ولم يزد 
على ل 7 


١-"حدثنا‏ به القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: #إذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل» [آل عمران: 75] قال: " بايع اليهود رجال من المسلمين في الججاهلية فلما أسلموا 
تقاضوهم تمن بيوعهم, فقالوا: ليس لكم علينا أمانة» ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه 
وادعوا أنحم وجدوا ذلك في كتابهم " فقال الله عز وجل: ##ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون [آل عمران: 
ادن 


5-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج.ء عن ابن جريج» قال: قال آخرون: إن الأشعث 
بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض كانت في يده لذلك الرجل أخذها لتعززه 


(1) تسبي الي ديات اليا شيعن :> 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5١١/5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 0١7/5‏ 





إل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقم بينتك» قال الرجل: ليس يشهد لي أحد على الأشعث؛ 
قال: «فلك بمينه» . فقام الأشعث ليحلفء فأنزل الله عز وجل هذه الآية» فنكل الأشعث وقال: إن أشهد الله 
وأشهدكم أن خصمي صادقء فرد إليه أرضه؛ وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة» مخافة أن يبقى في يده شيء من 
حقه. فهي لعقب ذلك الرجل بعده "". )١(‏ 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 917] واختلف أهل التأويل في 


تأويل ذلك» فقال بعضهم: تأويله الخبر عن أن كل من جر في الجاهلية جريرة ثم عاد بالبيت لم يكن بها مأخوذا". 
)00 


4-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: هؤومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 
] «وهذا كان في الجاهلية, كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم ألجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب؛ 


فأما قُِ الإسلام» فإنه لا يمنع من حدود الله من سرق فيه قطع, ومن زق فيه أقيم عليه الحد» من قتل فيه قتل»" . 
00( 


-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قوله: #ؤومن دخله 
كان آمنا» [آل عمران: 917] قال: «كان ذلك في الجاهلية, فأما اليوم -[507]- فإن سرق فيه أحد قطعء 


وإن قتل فيه قتل» ولو قدر فيه على المشركين قتلوا»". (4) 


5/-"حدثنا أبو كريب» وأبو السائبء قالا: ثنا ابن إدريس» قال: أخبرنا هشام» عن الحسنء؛ وعطاءء 
في الرجل يصيب الحدء ويلجأ إلى الحرم: «يخرج من الحرم فيقام عليه الحد» فتأويل الآية على قول هؤلاء: فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم» والذي دخله من الناس كان آمنا بما في الجاهلية. وقال آخرون: معنى ذلك: ومن 
يدخله يكن آمنا بماء بمعنى الجزاء» كنحو قول القائل: من قام لي أكرمته: بمعنى من يقم لي أكرمه. وقالوا: هذا 
أمر كان في الجاهلية, كان الحرم مفزع كل خائفء وملجأ كل جان؛ لأنه لم يكن يهاج له ذو جريرة» ولا يعرض 
الرجل فيه لقاتل أبيه وابنه بسوء, قالوا: وكذلك هو في الإسلام؛ لأن الإسلام زاده تعظيما وتكريما". (0) 


ه١//5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
701/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
01/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
01/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5.07/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





7-"ذكر الرواية بذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاقء قال: ثني الثقة» عن 
زيد بن أسلم» قال: مر شاس بن قيس» وكان شيخا قد عسا ف هلي عظيم الكفرء شديد الضغن على 
المسلمين شديد الحسد لهم» على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس 
قد جمعهم يتحدثون فيه. فغاظه ما رأى من جماعتهم وألقتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان 
ينهم من العداوة في الجاهلية, فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بحذه البلاد» والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بما 
من قرار فأمر فتى شابا من اليهود وكان معه. فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وماكان قبله» 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتنلت -[/57]- فيه الأوس والخزرج» 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعل» فتكلم القوم عند ذلكء فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثئب رجلان من 
الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس» وجبار بن صخر أحد بني سلمة من 
الخزرج» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة؛ وغضب الفريقان» وقالوا: قد فعلناء 
السلاح السلاح؛ موعدكم الظاهرة - والظاهرة: الحرة - فخرجوا إليها وتحاور الناس» فانضمت الأوس بعضها 
إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم.» فقال: «يا معشر المسلمينء الله الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم بهء وقطع به عنكم أمر الجاهلية, 
واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا» فعرف القوم أتما نزعة من الشيطان» 
وكيد من عدوهمء فألقوا السلاح من أيديهم؛ وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين, قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع 
فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع هيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونما عوجا الآية وأنزل الله عز وجل في أوس بن قيظي وجبار بن 
-[775]- صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن 77 قيس من 
أمر الجاهلية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين4 [آل 
عمران: ]|٠٠١‏ إلى قوله: «لأولئك لحم عذاب عظيم» [آل عمران: ]٠١5‏ وقيل: إنه عنى بقوله: «يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله [آل عمران: 19] جماعة يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين أظهر مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام نزلت هذه الآيات والنصارى» وأن صدهم عن سبيل الله كان بإخبارهم من 
سألهم عن أمر ني الله محمد صلى الله عليه وسلم» هل يجدون ذكره في كتبهم أنحم لا يجدون نعته في كتبهم". )١(‏ 


571/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن حميد الأعرج 
عن مجاهد, في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: ]٠٠١‏ قال: 
"كان جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس والخزرج» وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن» حتى من الله 
عليهم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلمء فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم» وألف بينهم بالإسلام قال: 
فبينا رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان» ومعهما يهودي جالسء فلم يزل يذكرهما أيامهما 
والعداوة التي كانت بينهم» حتى استباء ثم اقتتلاء قال: فنادى هذا قومه, وهذا قومه» فخرجوا بالسلاح» وصف 
بعضهم لبعضء قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد يومئذ بالمدينة» فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلم يزل بمشي بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ليسكنهم» حتى رجعوا ووضعوا السلاح» فأنزل الله عز وجل 
القرآن في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب4 [آل عمران: ]٠٠١‏ إلى قوله: 
«#عذاب عظيم» [آل عمران: ]١٠١5‏ " فتأويل الآية: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم 
صلى الله عليه وسلم من عند الله» إن تطيعوا جماعة ممن ينتحل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل» فتقبلوا - 
[7]- منهم ما يأمرونكم بهء يضلوكم فيردوكم بعد تصديقكم رسول ربكم وبعد إقراركم بما جاء به من عند 
ربكم كافرين؛ يقول: جاحدين لما قد آمنتم به وصدقتموه من الحق الذي جاءكم من عند ربكم فنهاهم جل 
ثناؤه أن ينتصحوهم, ويقبلوا منهم رأيا أو مشورة» ويعلمهم تعالى ذكره أنهم لحم منطوون على غل وغش وحسد 


وبغض". )00 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا حسن بن عطية» قال: ثنا قيس بن الربيع» عن 
الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي نصرء عن ابن عباس» قال: «كانت الأوس والخزرج بينهم 
حرب ف الجاهلية كل شهرء فبينما هم جلوس إذ ذكروا ما كان بينهم حتى غضبواء فقام بعضهم إلى بعض 
بالسلاح» فنزلت هذه الآية: #ؤوكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله» [آل عمران: ]٠١١‏ 
إلى آخر الآيتين «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء) [آل عمران: ]١٠١*‏ إلى آخر الآية "". (5) 


-"حدثبي المثنى» قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» في قوله: «ؤواذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء» [آل عمران: |١٠١7‏ «يقتل بعضكم بعضاء ويأكل شديدكم ضعيفكم» حق 
جاء الله بالإسلام, فألف به بينكم» ومع جمعكم عليه» وجعلكم عليه إخوانا» فالنعمة الي أنعم الله على الأنصار 
التي أمرهم تعالى ذكره في هذه الآية أن يذكروها هي ألفة الإسلام واجتماع كلمتهم عليهاء والعداوة التي كانت 


5737/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
575/9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





بينهم» التي قال الله عز وجل: «إإذ كنتم أعداء [آل عمران: ]١٠١‏ فإتما عداوة الحروب التي كانت بين الحيين 
نن الأرين ولكررية بي الجاهلية جل لهك يرغم الطلماة ريام لوبي أكنا تطاو انع ينهي عشرين ومالة ميعة": 
00 


1ة-"ذكر من قال ذللةء عدكنا ابح غفيد» قال: ثنا سبلمة» عن عمد بخ إسحاق» قال قال عمد بن 


أبي محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا 
من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في اللجاهلية فأنزل الله عز وجل فيهم؛ فنهاهم عن مباطتتهم تخوف 
الفتنة عليهم منهم: فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» [آل عمران: ]١١‏ إلى قوله: «9وتؤمنون 
بالكتاب كله [آل عمران: ."]١١9‏ (") 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال ممعت ابن زيد» يقول في قوله: #ؤلا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة» [آل عمران: ]١7٠١‏ قال: " كان أبي يقول: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وف السن يكون 
للرجل فضل دين» فيأتيه إذا جل الأجل» فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضىء وإلا 
حوله إلى السن التي فوق ذلكء إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية» ثم حقة» ثم جذعة ثم 
رباعياء ثم هكذا إلى فوق» وف العين يأتيه» فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل» فإن لم يكن عنده أضعفه 
أيضاء فتكون مائة". (5) 


عو" حدثنا محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسى» عن ابن ل جيح) عن مجاهل قِ قول 
الله عز وجل: هيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» [آل عمران: ]١7١‏ قال: «ربا الجاهلية»". 
)0 


84-"كما: حدثنا محمد بن سنان» قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: 
" كانت ثقيف تداين في بني المغيرة قُِ الجاهلية, فإذا حل الأجل» قالوا: نزيدكم وتؤخرون فترلت: مولا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة» [آل عمران: ]١7٠١‏ "". (0) 


"5 ./5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١5/0 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه٠0/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه٠0/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5٠0/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-"القول في تأويل قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن امجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله 
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات 
الصدور [آل عمران: ]١54‏ يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله أيها المؤمنون من بعد الغم الذي أثابكم ربكم 
بعد غم يقدمه قبله أمنة» وهي الأمان على أهل الإخلاص منكم واليقين» دون أهل النفاق والشكء ثم بين جل 
ثناؤه عن الأمنة التي أنزها عليهم ما هي؟ فقال: نعاساء بنصب النعاس على الإبدال من الأمنة. ثم اختلفت 
القراء في قراءة قوله: «ويغشى [آل عمران: ]١54‏ فقرأ ذلك عامة الحجاز والمدينة والبصرة وبعض الكوفيين 
بالتذكير بالياء: #إيغشى» [آل عمران: )١( ."]١854‏ 


957-"وقرأ جماعة من قراء الكوفيين بالتأنيث: (تغشى) بالتاء» وذهب الذين قرءوا ذلك بالتذكير إلى أن 
النعاس هو الذي يغشى الطائفة من المؤمنين دون الأمنة» فذكره بتذكير النعاس» وذهب الذين قرءوا ذلك بالتأنيث 
إلى أن الأمنة هي التي تغشاهم, فأنثوه لتأنيث الأمنة. والصواب من القول في ذلك عندي أنمما قراءتان معروفتان 
مستفيضتان في قراء الأمصار غير مختلفتين في معنى ولا غيره؛ لأن الأمنة في هذا الموضع هي النعاس» والنعاس: 
هو الأمنة» وسواء ذلك» وبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب الحق في قراءته» وكذلك جميع ما في القرآن من نظائره 
من نحو قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون» [الدخان: 44] » و «لألم يك نطفة من 
مني يمنى 4 [القيامة: 0] » «ؤوهزي إليك بجذع النخلة تساقط» [مريم: 5؟] فإن قال قائل: وماكان السبب 
الذي من أجله افترقت الطائفتان اللتان ذكرهما الله عز وجل فيما افترقنا فيه من صفتهماء فآمنت إحداهما بنفسها 
حق تمصن راقريت الأخرى نفسها حتى ظنت بالله غير الحق ظن إِلَهليكة قيل: كان سبب ذلك فيما ذكر 
"0 


7-"القوم ذاهبون» وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم وجنبوا على أثقالهم» فإن القوم ينزلون المدينة» 
فاتقوا الله واصبروا» ووطنهم على القتال؛ فلما أبصرهم الرسول تعدوا على الأثقال سراعا عجالاء نادى بأعلى 
صوته بذهابحم؛ فلما رأى المؤمنون ذلك صدقوا نبي الله صلى الله عليه وسلمء فنامواء وبقي أناس من المنافقين 
يظنون أن القوم يأتوتهم» فقال الله جل وعز يذكر حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا ركبوا الأثقال 
فإنحم منطلقون فناموا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 


١55/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية4 [آل عمران: + )١( ."]١١‏ 


-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس: «أمنهم 


يومئذ بنعاس غشاهمء وإِنما ينعس من يأمن» «إيغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 


الحق ظن الجاهلية [آل عمران: ."]١١4‏ (5) 


8-"حدثت عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع: ذكر لنا والله أعلم عن أنسء أن 
أبا طلحة» حدثهم " أنه» كان يومئذ ممن غشيه النعاس» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط 
وآخذه ويسقطء والطائفة الأخرى: المنافقون» ليس لهم همة إلا أنفسهم لإيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) 
[آل عمران: 4ه ]١‏ الآية كلها "". (5) 


٠‏ -""القول في تأويل قوله تعالى: «إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية)» 
[آل عمران: ]١54‏ يعني بذلك جل ثناؤه: وطائفة منكم أيها المؤمنون قد أهمتهم أنفسهم؛ يقول: هم المنافقون 
لا هم لهم غير أنفسهم؛ فهم من حذر القتل -]١15[-‏ على أنفسهم؛ وخوف المنية عليها في شغل» قد طار 
عن أعينهم الكرىء يظنون بالله الظنون الكاذبة» ظن الجاهلية من أهل الشرك باللهء شكا في أمر الله وتكذيبا 
لنبيه صلى الله عليه وسلمء ومحسبة منهم أن الله خاذل ذبيه) ومعل عليه أهل الكفر به يقولون: هل لنا من الأمر 
ذا 

" "حدئني المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قال:‎ ١ 
والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم همة إلا أنفسهم, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية, يقولون: #لو كان لنا‎ 
قال الله عز وجل: #إقل لو كنتم ف بيوتكم لبرز الذين كتب‎ ]١5 54 من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» [آل عمران:‎ 
5) الآية".‎ ١ ١ عليهم القنل إن مضاجعهم# [آل عمراك: :هه‎ 


١71/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١71/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
١515/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١55/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"كالذي: حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في 


قوله: «إظن الجاهلية4 [آل عمران: 4 ]١١‏ قال: «ظن أهل الشرك»". )١(‏ 


١٠١-"حدثبي‏ المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قوله: «وظن 
الجاهلية [آل عمران: 5 ]١5‏ قال: «ظن أهل الشرك» وفي رفع قوله: «9وطائفة© [آل عمران: 54 ]١5‏ وجهان: 
أحدهما أن تكون مرفوعة بالعائد من ذكرها في قوله: «إقد أهمتهم» [آل عمران: 5 ]١5‏ » والآخر بقوله: #ويظنون 
بالله غير الحق [آل عمران: ]١55‏ ولو كانت منصوبة كان جائزاء وكانت الواو في قوله: #ؤوطائفة© [آل 
عمران: ]١54‏ ظرفا للفعل» بمعنى: وأهمت طائفة أنفسهم, كما قال: «إوالسماء بنيناها بأيد» [الذاريات: 
|" () 


4 ١١-"حدثئني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «#وطائفة قد أهتهم أنفسهم »# 
[آل عمران: 55 ]١‏ " إلى آخر الآية» قال: «هؤلاء المنافقون» وأما قوله: «إظن الجاهلية ]آل غعران: +54 1] 
فإنه يعنى أهل الشرك". (7) 


ه١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: ##لقد من» [آل عمران: 54 ]١‏ الله 
على المؤمنين إلى قوله #إلفي ضلال مبين [آل عمران: ]١515‏ «أي لقد من الله عليكم يا أهل الإبمان إذ بعث 
فيكم رسولا من أنفسكم, يتلو عليكم آياته» ويركيكم فيما أخذتم» وفيما علمتم» ويعلمكم الخير والشر» لتعرفوا 
الخير فتعملوا به» والشر فتتقوه» ويخيركم برضاه عنكم إذ أطعتموه» لتستكثروا من طاعته» وتحتنبوا ما سخط منكم 
من معصيته» فتتخلصوا بذلك من نقمته» وتدركوا بذلك ثوابه من جنته» «ووإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» 
[آل.غمران: ١54‏ ] حأي ىق عماء من الجاهلية لا تعرفون -[4١؟١]-‏ حسنة ولا تستغيثون من سيئة» صم 


عن الحق» عمي عن المدى»" . 5( 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: «وأولما أصابتكم 
مثليها يوم بدره قتلوا من المشركين سبعين» وأسروا سبعين. «إقلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل 


١١7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١57/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
7١7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





عمران: ]١55‏ ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم أحد حين قدم أبو سفيان والمشركون» 
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «إنا في جنة حصينة» يعني بذلك: المدينة «فدعوا القوم أن يدخلوا 
علينا نقاتلهم» فقال ناس له من أصحابه من الأنصار: يا نبي الله: إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة» وقد كنا 
نمتنع في الغزو في الجاهلية» فبالإسلام أحق أن تمتنع فيه» فابرز بنا إلى القوم» فانطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلبس لأمته. فتلاوم القوم» فقالوا -]١١7[-‏ عرض ني الله صلى الله عليه وسلم بأمر» وعرضتم بغيره» 
اذهب يا حمزة فقل لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا لأمرك تبع؛ فأتى حمزة فقال له: يا نبي الله إن القوم قد 
تلاومواء وقالوا: أمرنا لأمرك تبع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 
حتى يناجز» وإنه ستكون فيكم مصيبة» قالوا: يا نبي الله خاصة أو عامة؟ قال: «ستروتما» ذكر لنا أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن بقرا تنحرء فتأوها قتلا في أصحابه؛ ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصمء فكان 
قتل عمه حمزة» قتل يومئذ» وكان يقال له: أسد الله» ورأى أن كبشا عترء فتأوله كبش الكتيبة عثمان بن أبي 
طلحة أصيب يومئذ» وكان معه لواء المشركين. حدثت عن عمارء عن ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» 
بنحوهء غير أنه قال: هقد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ يقول: «مثلي ما أصيب منكم» «إقلتم أى هذا 
قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: ]١55‏ يقول: «بما عصيتم»". 0 


/ا. ١-"حدثنى‏ الحسن بن يحى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» 


قال: " كانت بدر متجرا في الجاهلية؛ فخرج ناس من المسلمين يريدونه» ولقيهم ناس من المشركين فقالوا لهم: 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» [آل عمران: ]١17‏ » فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ الأهبة 
للقتال وأهبة التجارة " #ؤوقالوا حسبنا» [آل عمران: ]١07*‏ الله ونعم الوكيل» فأتوهم فلم يلقوا أحداء فأنزل الله 
عز وجل فيهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» [آل عمران: +107]". (5) 


"وقال آخرون: معنى ذلك كالذي: حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
قال ايع زيف اق اقول ولا بذلا الخبيثك بالطيب [النساء: ؟] قال: " كان أهل الجاهلية لا يورثون النساءء 
ولا يورثون الصغار يأخذه الأكبر. وقرأً: «#وترغبون أن تنكحوهن» [النساء: ]١1‏ قال: إذا لم يكن لهم شيءء 
فإولمستضعفين من الولدات» [النساء: ]١17‏ لا يورثوكم» قال» فنصيبه من الميراث". 0 


5١5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
751/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
8517/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8 "حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: لإوإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: *] حتى بلغ: «إأدن ألا تعولوا» [النساء: *] 
يقول: "كما خفتم الجور في اليتامى وهمكم ذلك فكذلك فخافوا في جمع النساءء وكان الرجل في الجاهلية يتزوج 
العشرة فما دون ذلكء فأحل الله جل ثناؤه أربعاء ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله: «إمئنى وثلاث ورباع فإن - 
[554]- خفتم ألا تعدلوا فواحدة» [النساء: ] يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاثاء وإلا فثنتين» وإلا 
فواحدة؛ وإن خفت ألا تعدل في واحدة؛ فما ملكت بمينك "". )١(‏ 


-"حدتي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس: قوله: ووإن خفتم ألا تقسطواك |النساء: "] في اليتامى قال: " كانوا في الجاهلية ينكحون 
عشرا من النساء الأيامى» وكانوا يعظمون شأن اليتيم» فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم» وتركوا ما كانوا ينكحون في 
الجاهلية فقال: «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع4 
[النساء: ] ونماهم عما كانوا ينتكحون في الجاهلية كد 


١0-"حدثت‏ عن عمارء عن ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» في قوله: «ؤوإن خفتم ألا تقسطوا 
في اليتامى» [النساء: "] » إلى: ما ملكت أبمانكم» [النساء: *] يقول: " -[857]- فإن خفتم الجور في 
اليتامى وغمكم ذلك» فكذلك فخافوا ني جمع النساءء قال: وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون 
ذلك؛ وأحل الله أربعا وصيرهم إلى أربع» يقول: «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» [النساء: *] ون خفت ألا 
تعدل في واحدة» فما ملكت يمينك " وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتم في اليتامى» فكذلك فتخوفوا في 
النساء أن تزنوا بمن» ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء". (5) 


5“""القول في تأويل قوله تعالى: ##للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا» [النساء: 7] يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد 
الرجل الميت حصة من ميراثه وللإناث منهم حصة منه» من قليل ما خلف بعده وكثيره حصة مفروضة واجبة 
معلومة مؤقتة. -[5701]- وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث". 


777/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
560/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





1 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «#للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون * [النساء: ]٠7‏ قال: " كان النساء لا يرثن في الجاهلية من الآباء» وكان الكبير يرث ولا يرث 
الصغير وإن كان ذكراء فقال الله تبارك وتعالى: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» [النساء: ] إلى 
قوله: لإنصيبا مفروضاك [النساء: 77] " قال أبو جعفر: ونصب قوله: #إنصيبا مفروضاك [النساء: 0] وهو 
نعت للنكرة لخروجه مخرج المصدرء كقول القائل: لك علي حق واجباء ولو كان مكان قوله: #إنصيبا مفروضا» 
[النساء: ]'٠7‏ اسم صحيح لم يجز نصبه» لا يقال: لك عندي حق درهماء فقوله: #إنصيبا مفروضات [النساء: ] 
كقوله: نصيبا فريضة وفرضاء كما يقال: عندي درهم هبة مقبوضة". (") 


5١١-"وخلف‏ أولادا ذكورا وإناثاء فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم» للذكر منهم مثل حظ 
الأنثيين» إذا لم يكن له وارث غيرهمء سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم في أن جميع ذلك بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ورفع قوله: «إمئل» [البقرة: ]١١‏ » بالصفة» وهي اللام التي في قوله: إللذكر» [النساء: ]١١‏ 
ولم ينصب بقوله: #ويوصيكم الله [النساء: ]١١‏ لأن الوصية في هذا الموضع عهد وإعلام بمعنى القول» والقول 
لا يقع على الأسماء المخبر عنهاء فكأنه قيل: يقول الله تعالى ذكره: لكم في أولادكم للذكر منهم مثل حظ 
الأنثيين. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا من الله الواجب من الحكم في ميراث 
من مات وخلف ورثة على ما بين؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده 
ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده؛ ولا للنساء منهم؛ وكانوا بخصون بذلك المقاتلة 
دون الذرية» فأخبر الله جل ثناؤه أن ما خلفه الميت بين من سمى وفرض له ميراثا في هذه الآية وفي آخر هذه 
السورة» فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإنائهم: لهم ميراث أبيهم إذا لم يكن له وارث غيرهم, للذكر مثل حظ 


الأنفيين". (5) 


6 "ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «ؤيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: ]١١‏ " كان أهل -[/45]- الجاهلية 
لا يورثون الجواري» ولا الصغار من الغلمان» لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن 
أخو حسان الشاعر» وترك امرأة يقال لما أم كحة وترك خمس أخوات» فجاءت الورثة يأخذون ماله» فشكت أم 


475/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
471/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
451/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 





كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: «إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف*» [النساء: ]١١‏ ثم قال في أم كحة: وطن الربع مما تركتم إن لم 
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن [النساء: )١( ."" ]١١‏ 


5 "حدثنا محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 
#إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: ]١١‏ " وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض 
الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم, وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن» وتعطى 
الابنة النصفء ويعطى الغلام الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا 
الحديث؛ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه. أو نقول له فيغيره فقال بعضهم: يا رسول الله أنعطي 
الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرس» ولا تقاتل القوم» ونعطي الصبي الميراث» وليس يغني شيئا؟ 
وكانوا يفعلون ذلك ف الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا من قاتل» ويعطونه الأكبر -[404]- فالأكبرء وقال 
آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن المال كان للولد قبل نزوله» وللوالدين الوصية» فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك 


اي :00 


١-"مبينة‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» 
[النساء: ]١5‏ يعني تبارك وتعالى بقوله هيا أيها الذين آمنوائه [البقرة: 5 ]١٠١‏ يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاه [النساء: ]١9‏ يقول: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبائكم 
كرها. فإن قال قائل: كيف كانوا يرثوتمن؟ وما وجه تحريم ورائتهن» فقد علمت أن النساء مورثات كما الرجال 
مورثون؟ قيل إن ذلك ليس من معن ورائتهن إذا هن متن فتركن مالاء وإنما ذلك أنمن في الجاهلية كانت إحداهن 
إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بما من غيره ومنها بنفسهاء إن شاء نكحها وإِن شاء عضلها فمنعها من 
غيره ولم يزوجها حتى تموت» فحرم الله تعالى ذلك على عباده؛ وحظر عليهم نكاح حلائل آبائهم؛ ونماهم عن 
عضلهن عن النكاح. وبنحو القول الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". ©) 


4 "وحدثني أحمد بن محمد الطوسي» قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح» قال في غعدابن فضيل» عن 
د يدء عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» قال: «لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد 


ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم في الجاهلية» فأنزل الله: «ؤلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» [النساء: 
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1) ."]١ 4 


8 "قال ابن جريج: فأخبرن عطاء بن أبي رباح «أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجلء» فترك امرأة 
حبسها أهله على الصبي يكون فيهم» فنزلت: «إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» [النساء: ]١9‏ الآية". (5) 


-"حدبثنى محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: أما قوله: 
«ؤلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [النساء: ]١5‏ » «فإن الرجل في الجاهلية كان عوك أبوه أو أخره أو ايقهة 
فإذا مات وترك امرأته» فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بما أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها 


فيأخذ مهرهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهم أحق بنفسها»". 2 


١‏ "حدثني ابن وكيع» قال: ثني أبي» قال: ثنا سفيان» عن علي بن بذيمة» عن مقسمء قال: «كانت 
المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء فجاء رجل فألقى عليها ثوبه كان أحق الناس ككا» قال: فنزلت هذه الآية: 
فلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [النساء: ]١5‏ فتأويل الآية على هذا التأويل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا آباءكم -[577]- وأقاربكم نكاح نسائهم كرهاء فترك ذكر الآباء والأقارب والنكاح» ووجه الكلام 
إلى النهي عن وراثة النساء» اكتفاء بمعرفة المخاطبين بمعنى الكلام, إذ كان مفهوما معناه عندهم. وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: لا يحل لكم أيها الناس أن ترثوا النساء تركاتمن كرهاء قال: وإِنما قيل ذلك لأتمحم كانوا يعضلون 
أياماهن وهن كارهات للعضل حتى يمتن فيرثوهن أموالهن". (4) 


'قال: أخبرنا معمر» قال: وأخبرى ماك بن الفضل عن ابن البيلماني» قال: «نزلت هاتان الآيتان» 


إحداهما في أمر الجاهلية: والأخرى في -[579]- أمر الإسلام»". (©) 


+١١-"حدثي‏ المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن معمرء قال: أخبرنا سماك 
بن الفضل» عن عبد الرحمن بن البيلماني» في قوله: فلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن4 [النساء: 
14] » قال: «نزلت هاتان الآيتان» إحداهما في الجاهلية, والأخرى في الإسلام» قال عبد الله: «لا يحل لكم أن 
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ترثوا النساء في الجاهلية: ولا تعضلوهن ف الإسلام»". )١(‏ 


4 "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, في قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» [النساء: ]١5‏ أن ينكحن أزواجهن 
«كالعضل في سورة البقرة» حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, 
مثله. وقال آخرون: بل المنهي عن ذلك زوج المرأة بعد فراقه إياهاء وقالوا: ذلك كان من فعل الجاهلية, فنهوا عنه 
في الإسلام". (5) 


'"'ذكر الأخبار التي رويت في ذلك: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي» قال: ثنا قراد» قال: ثنا ابن 
عيينة» وعمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب» والجمع 
بين الأختين» قال: فأنزل الله: #ؤولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف [النساء: ؟١]‏ #إوأن 
تجمعوا بين الأختين [النساء: 5]". (5) 


5 "حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» في قوله: #ولا تنكحوا 
ما نكح آباوّكم من النساء» [النساء: ؟١؟]‏ الآية» قال: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله» إلا أن الرجل 
كان يخلف على حليلة أبيه» ويجمعون بين الأختين» فمن ثم قال الله: #ؤولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء 
إلا ما قد سلف» [النساء: ؟5]". (4) 


-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء بن أبي 
رباح: «الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقهاء أتحل لابنه» ؟ قال: «هي مرسلة» , قال الله تعالى: «ؤولا 
تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء» [النساء: 7؟] قال: قلت لعطاء: ما قوله: #إإلا ما قد سلف*» [النساء: 
؟] قال: «كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية»". 0 


"تأويله, أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم إلا ما قد سلف منكم. فمضى ف 
الجاهلية, فإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاء فيكون قوله: «إمن النساء» [آل عمران: 4 ]١‏ من صلة قوله: 


575/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 0/5 7ه‎ )؟١(‎ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 15/5 ه‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 13/5 ه‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 0/7 5ه‎ )5( 





ولا تنكحوا» [البقرة: ١١؟]‏ ويكون قوله: «إما نكح آباوّكم [النساء: ؟؟] بمعنى المصدرء ويكون قوله: 
إلا ما قد سلف#» [النساء: ؟؟] بمعنى الاستثناء المنقطع؛ لأنه يحسن في موضعه: لكن ما قد سلف فمضى» 
#إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» [النساء: 7؟] فإن قال قائل: وكيف يكون هذا القول موافقا قول من 
ذكرت قوله من أهل التأويل» وقد علمت أن الذين ذكرت قوطم في ذلكء إنما قالوا: أنزلت هذه الآية في النهي 
عن نكاح حلائل الآباء» وأنت تذكر أنهم إنما تموا أن ينكحوا نكاحهم؟ قيل له: وإن قلنا: إن ذلك هو التأويل 
الموافق لظاهر التنزيل» إذ كانت ما في كلام العرب لغير بني آدم» وإنه لو كان المقصود بذلك النهي عن حلائل 
الآباء دون سائر ما كان من مناكح آبائهم حراماء ابتدئ مثله في الإسلام» بنهي الله جل ثناؤه عنه. لقيل: ولا 
تنكحوا من نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» إذ كان «من» لبني 
آدم «وما» لغيرهم» ولا تقل: ولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساءء» فإنه يدخل في «ما» ما كان من مناكح 
آبائهم التي كانوا يتناكحونًا في جاهليتهم, فحرم عليهم في الإسلام بمذه الآية نكاح حلائل الآباء» وكل نكاح". 
00 


8-"سواهء تحى الله تعالى ذكره ابتداء مثله في الإسلام» مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم. 
ومعنى قوله: «إإلا ما قد سلف [النساء: ؟١]‏ إلا ما قد مضىء #إإنه كان فاحشة» [النساء: ١؟]‏ يقول: 
إن نكاحكم الذي سلف منكم؛ كنكاح آبائكم المحرم عليكم ابتداء مثله في الإسلام بعد تحريمي ذلك عليكم 


فاحشة» يقول: معصية «إومقتا وساء سبيلا» [النساء: ١؟]‏ أي بعس طريقا ومنهجا ما كنتم تفعلون في 


جاهليتكم من المناكح التي كنتم تتناكحوتها". (") 


"القول في تأويل قوله: «إمحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» [النساء: 5؟] يعني 
بقوله: لإمحصنات* [النساء: 5؟] عفيفات غير مسافحات» [النساء: 5؟] غير مزانيات «ؤولا متخذات 
أخدان» [النساء: 5؟] يقول: " ولا متخذات أصدقاء على السفاح. وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك » لأن 
الزواني كن ف الجاهلية في العرب المعلنات بالزنا » والمتخذات الأخدان: اللواق قد حبسن أنفسهن على الخليل 
والصديق -[*50]- للفجور بما سرا دون الإعلان بذلك". (9) 


١-"حدثني‏ محمد بن سعد » قال: ثني أبي قال: ثبي عمي قال: ثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله: #إغير مسافحات» [النساء: 5 ؟] المسافحات: المعالنات بالزنا. #ؤولا متخذات أخدان» [النساء: 5 ؟] 
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ذات الخليل الواحد. قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا » ويستحلون ما خفي » يقولون: أما ما 
ظهر منه فهو لم » وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: «ؤولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» [الأنعام: )١( ."" ]١5١‏ 


'"'ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله: 
#ؤولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن [النساء: 
؟"] كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئا ولا الصبي شيئا » وإِنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع » 
فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه » وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال النساء: لو كان جعل أنصباءنا في 
الميراث كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة » كما فضلنا عليهن 
في الميراث » فأنزل الله: ##للرجال تصبم ل 00 


١-"حدثبي‏ يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: «وولكل جعلنا موالي © 
[النساء: 9"] قال: " الموالي: العصبة هم كانوا في الجاهلية الموليي » فلما دخلت العجم على العرب لم يجدوا لهم 
اسما » فقال الله تبارك وتعالى: لإفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم [الأحزاب: 0] فسموا - 
[77]- الموالي. قال: والمولى اليوم موليان: مولى يرث ويورث فهؤلاء ذوو الأرحام » ومولى يورث ولا يرث 
فهؤلاء العتاقة؛ وقال: ألا ترون قول ركرياء: #إوإني خفت الموالي من ورائي 6 [مريم: 5] فالموالي ههنا: الورثة 
ويعني بقوله: هلوما ترك الوالدان والأقربون# [النساء: '] مما تركه والده وأقرباؤه من الميراث فتأويل الكلام: ولكلكم 


أيها الناس جعلنا عصبة يرثون به مما ترك والده وأقرباؤه من ميرائهم "". (5) 


"وأما معنى قوله: لإعقدت أبمانكم» [النساء: *] فإنه وصلت وشدت ووكدت أعانكم » يعني: 
مواثيقكم التي واثق بعضهم بعضا » فآتوهم نصيبهم. ثم اختلف أهل التأويل في معنى النصيب الذي أمر الله أهل 
الحلف أن يوق بعضهم بعضا في الإسلام » فقال بعضهم: هو نصيبه من الميراث لأنمم في الجاهلية كانوا يتوارثون 
» فأوجب الله في الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف » ومثله في الإسلام من الموارثة مثل الذي كان لهم في 
الجاهلية » ثم نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات". (4) 
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ه١-"حدثنا‏ بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله: (والذين عاقدت 
أمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا) . كان الرجل يعاقد الرجل الجاهلية ؛ فيقول: دمي 
دمك » وهدمي هدمك » وترثني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام ؛ 
ثم يقسم أهل الميراث ميرائهم » فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال , فقال الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
وكاب إن( 


"حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر » عن قتادة: (والذين عاقدت 
أعانكم) . قال: كان الرجل ف امجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك ء وترثني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك؛ 
فلما جاء الإسلام » بقي منهم -[7117]- ناس » فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس » ثم نسخ 
ذلك بالميراث » فقال: لإوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [الأحزاب: 5] "". (5) 


7١-"حدثي‏ المثنى قال: ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا همام بن يحبى قال: معت قتادة » يقول في 
قوله: (والذين عاقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم) وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل في الجاهلية ؛ فيقول: هدمي 
هدمك » ودمي دمك » وترثني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السدس من جميع المال » ثم يقتسم 
أهل الميراث ميراثهم » فنسخ ذلك بعد في الأنفال » فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
[الأحزاب: 7] فصارت المواريث لذوي الأرحام "". (5) 


١8‏ -"حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا أبي » عن إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة » قال: هذا حلف كان 
قِ الجاهلية » كان الرجل يقول للرجل: ترثي وأرثنك وتنصرني وأنصرك 6 وتعقل عني وأعقل عنك 0" 5( 


6 "حدثني محمد بن سعد » قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فإن الرجل في 
الجاهلية قد كان -[77]- يلحق به الرجل » فيكون تابعه » فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث » 
وبقي تابعه ليس له شيء » فأنزل الله: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فكان يعطى من ميراثه » فأنزل 
الله بعد ذلك: «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأحزاب: 1] " وقال آخرون: بل نزلت 
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هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار » فكان بعضهم يرث 
بعضا بتلك المؤاخاة ثم نسخ الله ذلك بالفرائض » وبقوله: #ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون» 
|[ السيناية مسا| "30 


غ١-"حدثنا‏ محمد بن بشار » قال: ثنا عبد الرحمن » قال: ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد: 
«#إوالذين عقدت أمانكم» [النساء: *] قال: «كان حلف في الجاهلية » فأمروا في الإسلام أن يعطوهم 
نصيبهم من العقل والنصرة والمشورة ( ولا ميراث»" . )00 


١0-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري » عن منصور » عن مجاهد في 
قول الله: (والذين عاقدت أعانكم) قال: كان هذا حلفا في الجاهلية » فلما كان الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم 
م النضر «الولاع والكشورة ولا ميزانف "1 2 


5 ١-"حدثنا‏ محمد بن الحسين » قال: ثنا أحمد بن مفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدي: (والذين 
عاقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم) أما عاقدت أيمانكم فالحلف كان الرجل في الجاهلية ينزل في القوم فيحالفونه 
على أنه منهم يواسونه بأنفسهم » فإذا كان لهم حق أو قتال كان مثلهم » وإذاكان له حق أو نصرة خذلوه؛ فلما 
جاء الإسلام سألوا عنه » وأبى الله إلا أن يشدده » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم يزد الإسلام الحلفاء 
إلا شدة» وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية » فأمروا في الإسلام 


أن يوصوا لهم عند الموت وصية". (4) 


4 ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثبيي المثنى » قال: ثنا عبد الله بن صالح » قال: ثني الليث » عن عقيل » 
عن ابن شهاب » قال: ثني سعيد بن المسيب: أن الله » قال: (ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون 
والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال -[785]- سعيد بن المسيب: إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا 
يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثوتهم » فأنزل الله فيهم » فجعل لهم نصيبا في الوصية » ورد الميراث إلى الموالي في 
ذوي الرحم والعصبة , وأبى الله للمدعين ميراثا ثمن ادعاهم وتبناهم » ولكن الله جعل لحم نصيبا في الوصية " قال 
أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: #إوالذين عقدت أعانكم# [النساء: **] قول من قال: 
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والذين عقدت أيمانكم على المحالفة » وهم الحلفاء » وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها 
أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق » على نحو ما قد ذكرنا من الرواية في ذلك. فإذ كان 
الله جل ثناؤه إنما وصف الذين عقدت أيماتهم ما عقدوه بما بينهم دون من لم يعقد عقد ما بينهم أبماتمم » وكانت 
مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين من آخى بينه وبينه من المهاجرين والأنصار , لم تكن بينهم بأيماتهم , 
وكذلك التبني كان معلوما أن الصواب من القول في ذلك قول من قال: هو الحلف دون غيره لما وصفنا من العلة. 
وأما قوله: #ؤفآتوهم نصيبهم [النساء: *] فإن أولى التأويلين به » ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت 
» وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة 


والرأي دون الميراث' . )00 


4 ١-"وذلك‏ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال: «لا حلف في الإسلام » وما 
كان من حلف ف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» -[8 ]- حدثنا بذلك أبو كريب » قال: ثنا وكيع » 
عن شريك » عن ماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". (") 


١-"حدثنا‏ أبو كريب » قال: ثنا وكيع » عن داود بن أبي عبد الله » عن ابن جدعان » عمن حدثه ‏ 
عن أم سلمة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حلف في الإسلام » وما كان من حلف ف الجاهلية 


لم يزده الإسلام إلا شدة»". (7) 


5 ١-"حدثني‏ يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة » عن أبيه » عن شعبة بن التوأم » 
عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف قال: فقال: «ما كان من حلف في الجاهلية 
فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام»". 0 


١-"وحدثنا‏ أبو كريب » قال: ثنا مصعب بن المقدام » عن إسرائيل بن يونس » عن محمد بن عبد 
النحمن » مولى آل طلحة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف 
في الإسلام » وكل حلف كان في امجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة » وما يسرثي أن لي حمر النعم وأ نقضت 
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الحلف الذي كان في دار الندوة»". )١(‏ 


8 ١-"حدثنا‏ ابن حميد » قال: ثنا جرير » عن مغيرة » عن أبيه » عن شعبة بن التوأم الضبي: أن قيس 
بن عاصم » سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف » فقال: «لا حلف في الإسلام » ولكن تمسكوا بحلف 


3 


١48‏ -"حدثنا أبو كريب » وعبدة بن عبد الله الصفار » قالا: ثنا محمد بن بشر » قال: ثنا ركريا بن أبي 


زائدة » قال: ثني سعد بن إبراهيم » عن أبيه » عن جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
حلف ف الإسلام » وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدةه". 9 


١-"حدثنا‏ تميم بن المنتصر قال: ثنا يزيد قال: ثنا محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح » قام خطيبا في الناس » فقال: «يا أيها 
الناس » ماكان من حلف في الجاهلية فإن الإشلام ل يزده إله شذة .ولا بلقي الإأسلام» حندثنا أبو كريت 
قال: ثنا يونس بن بكير قال: ثنا محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » نحوه حدثنا أبو كريب قال: ثنا خالد بن مخلد قال: ثنا سليمان بن بلال قال: ثنا عبد 
الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فإذ كان ما 
ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا » وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير 
منسوخ » غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ مع -[787]- اختلاف المختلفين فيه » ولوجوب حكمها ونفي 
النسخ عنه وجه صحيح إلا بحجة يحب التسليم لما لما قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول 
بذلك » فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: والذين عقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم» 
[النساء: ”] هو ما ذكرنا من التأويل » وهو أن قوله: ##عقدت أيمانكم» [النساء: *"] من الحلف » وقوله: 
لإفآتوهم نصيبهم [النساء: ] من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي على ما أمره به من ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي ذكرناه عنه » دون قول من قال: معنى قوله: «إفآتوهم نصيبهم [النساء: 
"] من الميراث » وإن ذلك كان حكما » ثم نسخ بقوله: «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
[الأحزاب: 5] دون ما سوى القول الذي قلناه في تأويل ذلك. وإذا صح ما قلنا في ذلك وجب أن تكون الآية 
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نتحكمة لا منسوخة" . 00 


٠١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد » قال: ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد » قال: الجبت 
كعب بن الأشرف » والطاغوت: الشيطان كان في صورة إنسان " قال أبو جعفر: والصواب من القول ف تأويل: 
#ؤيؤمنون بالجبت والطاغوت4 [النساء: ]5١‏ أن يقال: يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونمما من دون الله 
» ويتخذونمما إلهين. وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله » أو طاعة أو خضوع له 
» كائنا ماكان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. -]١11[-‏ وإذكان ذلك كذلك وكانت الأصنام 
التي كانت الجاهلية هاده كانت محظنة بالعادة عر يكوق الك ققد كانت جرونا وظطراقينت » وكذكاك الشياطين 
التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله » وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل 
الشرك بالله » وكذلك حبي بن أخطب » وكعب بن الأشرف , لأنمما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود 
في معصية الله والكفر به وبرسوله » فكانا جبتين وطاغوتين. وقد بينت الأصل الذي منه قيل للطاغوت طاغوت 
» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". (5) 

5 "حدثنا محمد بن الحسين » قال: ثنا أحمد بن مفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدي: «ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنحم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» [النساء: 
]٠‏ قال: "كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم » وكانت قريظة والنضير في امجاهلية إذا قتل الرجل 
من بني النضير قتلته بنو قريظة قتلوا به منهم » فإذا قتل الرجل من بني قريظة قتلته النضير » أعطوا ديته ستين 
وسقا من تمر. فلما أسلم ناس من بني قريظة والنضير » قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة » فتحاكموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النضيري: يا رسول الله » إنا كنا نعطيهم في |لجاهلية الدية » فنحن نعطيهم 
اليوم ذلك. فقالت قريظة: لا » ولكنا إخوانكم في النسب والدين » ودماؤنا مثل دمائكم » ولكنكم كنتم تغلبوننا 
في الجاهلية » فقد جاء الله بالإسلام فأنزل الله يعيرهم بما فعلوا. فقال: #ؤوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس © 
[المائدة: ©4] فعيرهم » ثم ذكر قول النضيري: كنا نعطيهم في الجاهلية ميق دنا وشفل منهم ولا يتارت + 
فقال: #أفحكم الجاهلية يبغون» [المائدة: ]5٠‏ وأخذ النضيري فقتله بصاحبه. فتفاخرت النضير وقريظة » 
فقالت النضير: نحن أكرم منكم » وقالت قريظة: نحن أكرم منكم » ودخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي 
؛ فقال المنافق من قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي برزة ينفر بيننا. وقال المسلمون من قريظة والنضير: لا » بل 
النبي صلى الله عليه وسلم ينفر بيننا » فتعالوا إليه. فأبى المنافقون , -]١37[-‏ وانطلقوا إلى أبي برزة فسألوه » 
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فقال: أعظموا اللقمة. يقول: أعظموا الخطر. فقالوا: لك عشرة أوساق قال: لا » بل مائة وسق ديتي » فإني 
أخاف أن أنفر النضير فتقتلني قريظة » أو أنفر قريظة فتقتلني النضير فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق » وأبى أن 
يحكم بينهم » فأنزل الله عز وجل: #إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت*» [النساء: ]1١‏ وهو أبو برزة » وقد 
أمروا أن يكفروا به » إلى قوله: «إويسلموا تسليما» [النساء: 5] وقال آخرون: الطاغوت في هذا الموضع: هو 
كغين بن اعرف 0 


اه ١-"ذكر‏ الرواية والآثار بذلك: حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا جرير » عن محمد بن إسحاق » عن نافع 
» أن ابن عمر » قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا » فلقيهم عامر بن الأضبط » فحياهم 
بتحية الإسلام » وكانت بينهم إحنة في اجاهلية » فرماه محلم بسهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فتكلم فيه عيينة والأقرع » فقال الأقرع: يا رسول الله » سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله 
حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين » فجلس بين يدي رسول الله ليستغفر له » 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا غفر الله لك» فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه » فما مضت به سابعة حتى 
مات ودفنوه » فلفظته الأرض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فذكروا ذلك له » فقال: «إن الأرض 
تقبل من هو شر من صاحبكم » ولكن الله جل وعز أراد أن يعظكم» ثم طرحوه بين صدفي جبل » وألقوا عليه 
من الحجارة » ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل". (5) 


4١-"حدثنا‏ الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني » قال: ثنا محمد بن سلمة » قال: ثنا 
محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه » عن جده » -[455]- قتادة بن النعمان » قال: 
كان أهل بيت منا يقال لحم بنو أبيرق: بشر وبشير ومبشر » وكان بشير رجلا منافقا » وكان يقول الشعر يهجو 
به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله إلى بعض العرب » ثم يقول: قال فلان كذا » وقال فلان 
كذا ء فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر » قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا 
الخبيث » فقال: 
[البحر الكامل] 


أوكلما قال الرجال قصيدة ... أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالا 


قال: وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والإسلام » وكان الناس إِنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير » وكان 
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الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام بالدرمك ابتاع الرجل منهم » فخص به نفسه » فأما العيال: 
فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام » فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك » فجعله 
في مشربة له » وفي المشربة سلاح له: درعان وسيفاهما وما يصلحهما. فعدي عليه من تحت الليل » فنقبت 
المشربة » وأخذ الطعام والسلاح. -[570]- فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عدي 
علينا في ليلتنا هذه » فنقبت مشربتنا » فذهب بسلاحنا وطعامنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألنا » فقيل لنا: 
قد رأينا بي أبيرق استوقدوا في هذه الليلة » ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم. قال: وقد كان بنو أبيرق 
قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهم » رجل منا له صلاح وإسلام » فلما سمع 
بذلك لبيد اخترط سيفه » ثم أتى بني أبيرق فقال: والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: 
إليك عنا أيها الرجل » فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابما » فقال عمي: يا 
ابن أخي » لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكرت ذلك له » فقلت: يا رسول الله » إن أهل بيت منا أهل جفاء » عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا 
مشربة له » وأخذوا سلاحه وطعامه » فليردوا علينا سلاحنا » فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «سأنظر في ذلك» فلما مع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة » 
فكلموه في ذلك » واجتمع إليه ناس من أهل الدار » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا: يا رسول الله 
» إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم -]471١[-‏ بالسرقة من غير 
بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته » فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت» قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي 
ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتيت عمي رفاعة » فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخيرته 
بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: #ؤإنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» [النساء: ]١١٠‏ يعني: بني أبيرق 
«#واستغفر الله [النساء: ]١٠١‏ أي مما قلت لقتادة «إإن الله كان غفورا رحيما ولا تحادل عن الذين يختانون 
أنفسهم [النساء: ]١٠١0‏ أي بني أبيرق «إإن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس» [النساء: 
٠‏ إلى قوله: لاثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» [النساء: ]١١١‏ أي أتحم إن يستغفروا الله يغفر لحم 
«وومن يكسب إما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إِثما ثم يرم به بريئا 
فقد احتمل بحتانا» [النساء: ]١١١‏ وإِثما مبينا قولحم للبيد #ؤولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منهم أن 
يضلوك» [النساء: ]١١‏ يعني أسيرا وأصحابه «إوما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة» [النساء: ]١١*‏ إلى قوله: ##فسوف نؤتيه أجرا عظيما» [النساء: 74] فلما نزل 
القرآن أقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح » فرده إلى رفاعة. قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح وكان 





شيخا قد عسا في الجاهلية » -[455]- وكنت أرى إسلامه مدخولا؛ فلما أتيته بالسلاح » قال: يا ابن أخي 
» هو في سبيل الله. قال: فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة 
بنت سعد بن سهل » فأنزل الله فيه «إومن يشاقق» [النساء: ]١١‏ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين إلى قوله: #ؤومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا» [النساء: ]١١5‏ بعيدا فلما نزل على سلافة 
رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر » فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمته بالأبطح , ثم 


قالت: أهديت إلى شعر تحسان 6 ما كنت تاتب غخير "3 01 


هه ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن حميد » قال: ثنا حكام بن سلم » عن عمرو بن أبي قيس » عن 
عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس: ##ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب» [النساء: ]١١177‏ قال: " كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر » ولا يورثون المرأة؛ فلما كان 
الإسلام قال: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب» [النساء: ]١١107‏ في 
أول السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونمن ماكتب الله لحن "". (5) 


5 ١-"حدثنا‏ ابن وكيع » وابن حميد » قالا: ثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 


قال: كانوا لا يورثون في الجاهلية النساء والصبي حتى يحتلم » فأنزل الله: «9ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم 


فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء» [النساء: ]١717‏ في أول سورة النساء من الفرائض "". (7) 


١-"حدثنا‏ ابن وكيع » قال: ثنا جرير » عن أشعث » عن جعفر » عن شعبة » قال: كانوا في الجاهلية 
لا يورثون اليتيمة ولا ينكحونها ويعضلوتًا » فأنزل الله: #ؤويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن4 |[ النساء: 
لآ إلى أأخبر الآية "" (4) 


8 ١-"حدثبي‏ محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 
؛ ف قوله: هف يتامى النساء اللاتي لا تؤتونفن ما كتب لحن» [النساء: ]١71‏ قال: " كان أهل الجاهلية لا 
يورثون النساء ولا الصبيان شيئا » كانوا يقولون: لا يغزون ولا يغنمون خيرا » ففرض الله لمن الميراث حقا واجبا 


» ليتنافس أو لينفس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة " حدثبيي المثنى » قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا 
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شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد , بنحوه". )١(‏ 


8 "حدثبي محمد بن سعد » قال: ثنا أبي قال: ثنا عمي » قال: ثبي أبي عن أبيه » عن ابن عباس: 
##ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب» [النساء: ]١١17‏ يعني الفرائض التي 
افترض في أمر النساء اللا لا تؤتونمهن ما كتب طمن #إوترغبون أن تنكحوهن» [النساء: ]١71‏ قال: «كانت 
اليتيمة تكون في حجر الرجل » فيرغب أن ينكحها , أو يجامعها ولا يعطيها مالها » رجاء أن تموت فيرثها » وإن 
مات لها حميم لم تعط من الميراث شيعا » وكان ذلك في اجاهلية » فبين الله لحم ذلك»". 00 


"ذكر من قال ذلك: حدثئني الحارث » قال: ثنا عبد العزيز » قال: ثنا سلام بن سليم » عن عطاء 
بن السائب » عن سعيد بن جبير » قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الولدان حتى -[051]- يحتلموا » فأنزل 
لله: ##ويستفتونك في النساء» [النساء: ]١71‏ إلى قوله: «إفإن الله كان به عليما» [النساء: ]١1‏ قال: " 
ونزلت هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد [النساء: ]١75‏ الآية كلها وقال آخرون: بل معنى ذلك: 
ويستفتونك في النساء ؛ قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب ؛ يعني في أول هذه السورة » وذلك 
قوله: «لإوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساءه [النساء: «]". (5) 


0١‏ "حدثبي المثنى » قال: ثنا أبو صالح » قال: ثني معاوية » عن على » عن ابن عباس » في قوله: 
في يتامى النساء اللاي لا تؤتونحن» [النساء: ]١71‏ ما كتب طن وترغبون أن تنكحوهن فكان الرجل في 
الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه » فإذا فعل بما ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا » فإن كانت 
جميلة وهويها تزوجها وأكل ماما » وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها » -[5 5 5]- 
فحرم الله ذلك وتمى عنه " قال أبو جعفر: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال: معنى ذلك: وترغبون عن أن 
تنكحوهن » لأن حبسهم أموال من عنهن » مع عضلهم إياهن إِنما كان ليرثوا أمواللهن دون زوج إن تزوجن. ولو 
كان الذين حبسوا عنهن أموالمن إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن » لم يكن للحبس عنهن وجه معروف » 
لأتحم كانوا أولياءهن , ولم يكن يمنعهم من نكاحهن مانع فيكون به حاجة إلى حبس مالا عنها ليتخذ حبسها 
عنها سببا إلى إنكاحها نفسها منه". (4) 
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5 "حدثني المثنى » قال: ثنا أبو صالح » قال: ثني معاوية » عن علي » عن ابن عباس » قوله: 
#إوالمستضعفين من الولدان» [النساء: ]١١307‏ فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات » فذلك قوله: 
إلا تؤتونحن ما كتب لمن [النساء: ]١71‏ فنهى الله عن ذلك » وبين لكل ذي سهم سهمه » فقال: «للذكر 
مثل حظ الأنثيين» [النساء: ]١١‏ صغيرا كان أو كبيرا "". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بميمة الأنعام إلا ما 
يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد [المائدة: ]١‏ يعني جل ثناؤه بقوله: يها 
الذين آمنوا أوفوا» [المائدة: ]١‏ يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله وأذعنوا له بالعبودية » وسلموا له الألوهية » 
وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في نبوته وفيما جاءهم به من عند ريهم من شرائع دينه إأوفوا بالعقود» 
[المائدة: ]١‏ يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها إياه » وأوجبتم بحا على أنفسكم 
حقوقا وألزمتم أنفسكم بما لله فروضا » فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بما » ولمن عاقدتموه 
منكم بما أوجبتموه له بما على أنفسكم » ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها. واختلف أهل التأويل في العقود 
التي أمر الله جل ثناؤه بالوفاء بما بمذه الآية » بعد إجماع جميعهم على أن معن العقود: العهود؛ فقال بعضهم: 
هي العقود التي كان أهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضا على النصرة". (5) 


4 "حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » في قوله: «إيا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ أي بعتقد الجاهلية " ذكر لنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أوفوا 
بعقد الجاهلية » ولا تحدثوا عقدا في الإسلام» . وذكر لنا أن فرات بن حيان العجلي سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن حلف امجاهلية » فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم الله؟» 
فقال: نعم يا نبي الله. -[4]- قال: «لا يزيده الإسلام إلا شدة»". (7) 


ه١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: ثنا معمر » عن قتادة: «إأوفوا بالعقود» 
[المائدة: ]١‏ قال: " عقود الجاهلية: الحلف " وقال آخرون: بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالإيمان به 
وطاعية قينا لحل لم ودع علبي "11 
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5 "ذكر من قال ذلك: حدثني الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن 
قتادة: #ؤلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام [المائدة: ؟] قال: «كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته 
يريد الحج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد » فإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد» -[/؟]- وقال 
آخرون: بل كان الرجل منهم يتقلد إذا أراد الخروج من الحرم أو خرج من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك من سائر 


قبائل العرب أن يعرضوا له بسوء". 007 


7 "عن التقلد أو اتخاذ القلائد من شيء؛ أن يكون معناه: ولا تحلوا القلائد. فإذا كان ذلك بتأويله 
أولى » فمعلوم أنه نمي من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقلد هديا كان ذلك أو إنسانا » دون حرمة 
القلادة؛ وأن الله عز ذكره إنما دل بتحريمه حرمة القلادة على ما ذكرنا من حرمة المقلد » فاجتزأ بذكره القلائد 
من ذكر المقلد » إذ كان مفهوما عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به " فمعنى الآية إذ كان الأمر على ما 
وصفنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام » ولا الحدي » ولا المقلد بقسميه بقلائد الحرم 
" وقد ذكر بعض الشعراء في شعره ما ذكرنا عمن تأول القلائد أتما قلائد لحاء شجر الحرم الذي كان أهل 
الجاهلية يكلدونة ء اققال وشو عيب علق قاذ علي كان علدا ذللف: 
[البحر الطويل] 
ألم تقتلا الحرجين إذ أعوراكما ... يمران بالأيدي اللحاء المضفرا 
واطيحات؟ امتعولان كذلك, ومعى 'قوله: أعوراكما؟ أمكداكما هن حورقينا 37 9) 


1١-"أصحابه:‏ يا رسول الله خل بيننا وبينه » فإنه صاحبنا. قال: «إنه قد قلد» قالوا: إنما هو شيء 


كنا نصنعه قٍِ الجاهلية. فأبى عليهم 2 فنزلت هذه الآية 0 ف 


8 "حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن قتادة » في قوله: 
#ؤلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام» [المائدة: ؟] الآية » قال: منسوخ , كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من 
بيته يريد الحج » تقلد من السمر فلم يعرض له أحد , وإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد . وكان 
المشرك يومئذ لا يصد -[559]- عن البيت » وأمروا أن لا يقاتلوا في الأشهر الحرم ولا عند البيت » فنسخها 
قوله: #إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5] " وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيء إلا القلائد التي 


717/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77// (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





كانت قِ الجاهلية يتقلدوها من لحاء الشجر". )00 


'"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد , في قوله: «ولا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام» [المائدة: ؟] الآية » قال أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم: هذا كله من عمل الجاهلية » فعله وإقامته » فحرم الله ذلك كله بالإسلام » إلا الحاء 
القلائد » فترك ذلك. #ؤولا آمين البيت الحرام» [المائدة: ؟] فحرم الله على كل أحد إخافتهم " حدثني المثنى 
قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد ‏ مثله وأولى الأقوال في ذلك بالصحة » 
قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: «إولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» 
[المائدة: ؟] لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها 
؛ وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد -[ ٠‏ 4]- عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا 
من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. وقد بينا فيما مضى معن القلائد في غير هذا 
الموضع " وأما قوله: #ؤولا آمين البيت الحرام» [المائدة: ؟] فإنه محتمل ظاهره: ولا تحلوا حرمة آمين البيت الحرام 
من أهل الشرك والإسلام » لعموم جميع من أم البيت. وإذا احتمل ذلك » فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم 
؛ فلا شك أن قوله: #إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5] ناسخ له » لأنه غير جائز اجتماع الأمر 
بقتلهم وترك قتلهم في حال واحدة ووقت واحد. وف إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين 
قتلهم » أموا البيت الحرام أو البيت المقدس في أشهر الحرم وغيرها » ما يعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا البيت 
الحرام منسوخ » ومحتمل أيضا: ولا آمين البيت الحرام من أهل الشرك » وأكثر أهل التأويل على ذلك. وإن كان 
عني بذلك المشركون من أهل الحرب » فهو أيضا لا شك منسوخ. وإذ كان ذلك كذلك وكان لا اختلاف في 
ذلك بينهم ظاهر » وكان ما كان مستفيضا فيهم ظاهر الحجة » فالواجب وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا 


( التسليم لما استفاض بصحنه نقلهم 1 6 


١‏ 'أمرهم. فتأويل الآية إذن: ولا يحملنكم بغض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أيها المؤمنون 
أن تعتدوا حكم الله فيهم فتجاوزوه إلى ما تحاكم عنه » ولكن الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم. وذكر أتما 
نزلت في النهي عن الطلب بذحول الجاهلية.". 9 


7/// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //5؟‎ 
01/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





'"ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد , في قول الله: أن تعتدوا [المائدة: ؟] رجل مؤمن من حلفاء محمد » قتل حليفا لأبي 
سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة » لأنه كان يقتل حلفاء محمد » فقال محمد صلى الله عليه وسلم: «لعن الله 
من قتل بذحل الجاهلية» حدنني المثى قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » 
مثله " وقال آخرون: هذا منسوخ". )١(‏ 

0١-"حدثنا‏ بشر ء قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «إوالمنخنقة» [المائدة: *] كان أهل 
الجاهلية يخنقون الشاة » حتى إذا ماتت أكلوها " وأولى هذه الأقوال بالصواب » قول من قال: هي التي تختنق » 
إما في وثاقها » وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت " وإِنما قلنا 
ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره » لأن المنخنقة: هي الموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لما » ولو 
كان معنيا بذلك أتما مفعول بما لقيل: والمخنوقة » حتى يكون معنى الكلام ما قالوا "". (5) 


4 "حدثنا بشر » قال: ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة: «إوالموقوذة» [المائدة: *] كان أهل 


الجاهلية يضربوها بالعصا » حتى إذا ماتت أكلوها الا اه 


ه١-"حدثنا‏ بشر » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «9وما أكل السبع» [المائدة: *] قال: 


«كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيما من هذا أو أكل منه » أكلوا ما بقي»". )0 


1١1-"حدثت‏ عن الحسين » قال: معت أبا معاذ » يقول: أخبرنا عبيد بن سلمان » قال: معت 
الضحاك » يقول: «كان أهل الجاهلية يأكلون هذا » فحرم الله في -[57]- الإسلام إلا ما ذكيى منه » فما 
أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي 5 فهو نحاذل»". ١ه(‏ 


١1-"حدثنا‏ القاسم: قال: ثنا الحسين » قال: 5 حجاج » قال: قال ابن جريج: النصب: ليست 
بأصنام 3 الصنم يصور وينقش ( وهذه حجارة تنصب ثلاثمائة وستون حجرا » منهم من يقول: ثلاثمائة منها 
لخزاعة. فكانوا إذا ذبحوا » نضحوا الدم على ما أقبل من البيت » وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة » فقال 


5١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //5ه‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //1ه‎ )5( 
7/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
5// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





المسلمون: يا رسول لله » كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه. فكان النبي صلى 
اله عليه وسلم لم يكره ذلك » فأنزل الله: #ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها» [الحج: 30"] وما يحقق قول ابن 


4 "حدثنا به ابن وكيع ١‏ قال: ثنا ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد: «وما ذبح على 
النصب [المائدة: *] قال: «حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية»". 00 


49 "حدثبي محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 
في قول الله: ##النصب» [المائدة: *] قال: «حجارة حول -[71]- الكعبة » يذبح عليها أهل الجاهلية ؛ 
ومدلوها إن شاءوا مهارة أعحب إليهم منها» حدثني المثبى قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي 


نجيح » عن مجاهد , مثله" . 0 


٠١-"حدثنا‏ بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: #ؤوما ذبح على النصب#» 


[المائدة: *] والنصب: حجارة كان أهل الجاهلية يعيدوتما» ويذعون لا +'قنهى الله عن ذللق "". (4) 


0 "حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن قتادة في قوله: وما 


ذبح على النصب * [المائدة: 0 يعني: أنصاب الجاهلية ال زه 


5 "حدثنا ابن حميد » قال: ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن أبي 
بزة » عن مجاهد قوله: «إوما ذبح على النصب#» [المائدة: "] قال: «كان حول الكعبة حجارة كان يذبح عليها 
أهل الجاهلية وييدلوتما إذا كايو كبر هو لحن البيد مديا» "00 


١-"القول‏ في تأويل قوله: «ووأن تستقسموا بالأزلام [المائدة: "] يعني بقوله: «ووأن تستقسموا 
بالأزلام » [المائدة: ]| وأن تطلبوا علم ها قسم لكم أو ١‏ يقسم 2 بالأزلام. وهو استفعلت من القسم: قسم 


٠70/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠70/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠70/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
71١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
71١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
71١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





الرزق والحاجات. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو نحو ذلك » أجال القداح » وهي 
الأزلام » وكانت قداحا مكتوبا على بعضها: تمان ربي » وعلى بعضها: أمرني ربي » فإن خرج القدح الذي هو 
مكتوب عليه: أمرني ربي » مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك؛ وإن خرج الذي عليه مكتوب: 
نماني ربي » كف عن المضي لذلك وأمسك فقيل: 9#وأن تستقسموا بالأزلام» [المائدة: *] لأنحم بفعلهم ذلك 
كانوا كأتهم يسألون أزلامهم أن يقسمن طم. ومنه قول الشاعر مفتخرا بترك الاستقسام بما: 

[البحر الوافر] 

وم أقسم فتريئني القسوم 

وأما الأزلام » فإن واحدها زم » ويقال زم » وهي القداح التي وصفنا أمرها". )١(‏ 


4 "حدثنا بشر » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «إوأن تستقسموا بالأزلام» [المائدة: 
] وكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم خروجا » أخذ قدحا فقال: هذا يأمر بالخروج » فإن خرج فهو مصيب 
في سفره خيرا؛ ويأخذ قدحا آخر فيقول: هذا يأمر بالمكوث » فليس يصيب ف سفره خيرا؛ والمنيح بينهما. 


فنهى اله عن ذلك 2 وقدم فيه ا هه 


5 -"حدثني محمد بن الحسين » قال: ثنا أحمد بن المفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدي: «إوأن 


تستقسموا بالأزلام© [المائدة: "] قال: " الأزلام: قداح كانت في الجاهلية عند -[75]- الكهنة » فإذا أراد 
الرجل أن يسافر أو يتزوج أو يحدث أمرا , أتى الكاهن , فأعطاه شيئا » فضرب له بما » فإن خرج منها شيء 
يعجبه أمره ففعل » وإن خرج منها شيء يكرهه تماه فانتهى » كما ضرب عبد المطلب على زمزم وعلى عبد الله 
والإبل "". () 


5 -"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثني حجاج » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » 
قال: سمعنا أن أهل الجاهلية كانوا يضربون بالقداح في الظعن والإقامة أو الشيء يريدونه » فيخرج سهم الظعن 
قيظعتون + والاقادة تيون 07 20) 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر .//71 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠75/7‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠75/7‏ 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠77/7‏ 





7١-"حدثنا‏ أبو كريب » قال: ثنا ابن إدريس » قال: ثنا داود » عن الشعبى » قال: «نزلت هذه الآية 


بعرفات » حيث هدم منار الجاهلية » واضمحل الشرك 2 وم يحج معهم قُِ ذلك العام مشرك»". )00 


١-8‏ "حدثنا ابن المثنى قال: ثنا عبد الأعلى » قال: ثنا داود » عن عامر في هذه الآية: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي» [المائدة: *] قال: " نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف 
بعرفات » وقد أطاف به الناس » وتهدمت منار الجاهلية ومناسكهم » واضمحل الشرك » ولمى يطف حول البيت 
عريان » فأنزل الله: #واليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: *] " حدثني يعقوب » قال: ثنا ابن علية » عن داود 
» عن الشعبي » بنحوه". (") 


89 -"حدثنا تميم بن المنتصر » قال: أخبرنا يزيد » قال: أخبرنا إجماعيل » عن عامر » قال: أتى رجل 
عمر فقال: إن ابنة لي كانت وئدت ف اللجاهلية » فاستخرجتها قبل أن تموت » فأدركت الإسلام » فلما أسلمت 
أصابت حدا من حدود الله » فعمدت إلى الشفرة لتذبح بما نفسها . فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها » 
فداويتها حتى برئت » ثم إتما أقبلت بتوبة حسنة » فهي تخطب إلي يا أمير المؤمنين » فأخبر من شأنما بالذي 
كان؟ فقال عمر: «أتخبر بشأنما؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بشأتما أحدا من الناس لأجعلنك 
نكالا لأهل الأمصار بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة» -]١47[-‏ حدثنا أحمد بن منيع » قال: ثنا مروان » 
عن إماعيل ؛ عن الشعبي » قال: جاء رجل إلى عمر. فذكر نحوه". (5) 


"حدثنا هناد » قال: ثنا ابن فضيل » عن يحبى بن سعيد » عن عبد الله بن هبيرة السبعى » قال: 


من الشخحية ثلاثة: مهر البغي 2 والرشوة قِ الحكم 1 وما كان يعطى الكهان قٍِ الجاهلية "1 (4) 


0 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثني حجاج » عن ابن جريج » قال: 
لما رأت قريظة النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالرجم وكانوا يخفونه في كتابهم » نحضت قريظة » فقالوا: يا 
محمد اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير. وكان بينهم دم قبل قدوم -[470]- النبي صلى الله عليه وسلم » 
وكانت النضير يتعززون على بني قريظة ودياتمم على أنصاف ديات النضير » وكانت الدية من وسوق التمر أربعين 
ومائة وسق لبني النضير وسبعين وسقا لبني قريظة. فقال: «دم القرظي وفاء من دم النضيري» فغضب بنو النضير 


/4// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
854/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١41/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //97؛‎ )5( 





» وقالوا: لا نطيعك في الرجم » ولكن نأخذ بحدودنا التي كنا عليها. فنزلت: لإأفحكم الجاهلية يبغون» [المائدة: 
]٠‏ ونزل: لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: 4] الآية "". )١(‏ 


5""القول في تأويل قوله تعالى: «وأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» 
[المائدة: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك » وقد حكمت 
فيهم بالقسط حكم الجاهلية » يعني أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك » وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة 
الحكم الذي حكمت به فيهم » وإنه الحق الذي لا يجوز خلافه. ثم قال تعالى ذكره موبخا لمؤلاء الذين أبوا قبول 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ولهم من اليهود » ومستجهلا فعلهم ذلك منهم: ومن هذا الذي هو 
أحسن حكما أيها اليهود من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله ويقر بربوبيته » يقول تعالى ذكره: 
أي حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم ربا وكنتم أهل توحيد وإقرار به. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال مجاهد". (") 


9 ١-"حدثبي‏ محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد 


» في قول الله: #أفحكم الجاهلية يبغون # [المائدة: ]5٠‏ قال: «يهود»". (7) 


4 "حدثني المثنى » قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد: #أفحكم 


الجاهلية يبغون # [المائدة: ٠‏ ه] يهود اللا 6 


5 "حدثني الحارث » قال: ثنا عبد العزيز » قال: ثنا شيخ » عن مجاهد: «أفحكم الجاهلية يبغون # 
[الائدة: ]5٠‏ قال: «يهود»". (0) 


65 "ذكر من قال ذلك حدثنا بشرء قال: ثنا جامع بن حمادء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال بشر: وقد 
سمعته من يزيد وحدثنيه قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله» فيقعد 
حزينا سليبا ينظر إلى ماله في يدي غيره» فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاءء فنهى الله عن ذلك وقدم فيه والله 
أعلم بالذي يصلح خلقه» والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى قد سمى هذه الأشياء التي 


475/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //07ه‎ )؟١(‎ 
ه٠07// (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
0.1/8 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر //07ه‎ )5( 





سماها في هذه الآية رجسا وأمر باجتنابما وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية» 
وجائز أن -[77]- يكون نزولا كان بسبب دعاء عمر رضي الله عنه في أمر الخمر» وجائز أن يكون ذلك 
كان بسبب ما ثال سعدا من الأنصاري عند انتشائهما من الشراب» وجائز أن يكون كان من أجل ماكان 
يلحق أحدهم عند ذهاب ماله بالقمار من عداوة من يسره وبغضه. وليس عندنا بأي ذلك كان خبر قاطع 
للعذر» غير أنه أي ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف» وغير ضائرهم الجهل بالسبب الذي له 
نزلت هذه الآية» فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فرض على جميع من بلغته الآية 
من التكليف اجتناب جميع ذلكء كما قال تعالى: #إفاجتنبوه لعلكم تفلحون» [المائدة: )١( ."]3٠‏ 


7 '"ذكر من قال ذلك حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء: ما «إعفا الله عما سلف*» [المائدة: 15] ؟ قال: " عما كان في الجاهلية, قال: قلت: وما #ؤومن عاد 
فينتقم الله منهه [المائدة: 45] ؟ قال: من عاد في الإسلام؛ فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة "". (5) 


53 ١-"حدثنا‏ هناد قال: ثنا وكيع) وحدثنا ابن وكيع قال: كنا أي عن سفياك» عن ابن جريج» عن 
عطاء: #إعفا الله عما سلف [المائدة: 315] " عماكان في الجاهلية, ##ومن عاد [المائدة: 15] قال: في 
الإسلامء «إفينتقم الله منه» [المائدة: 15] وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا 
ا إفرة 


8 "حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قال: " 
يحكم عليه في الخط والعمد والنسيان وكلما أصابء قال الله عز وجل: «إعفا الله عما سلف» [المائدة: 18] " 
قال: ما كان في الجاهلية: #ؤومن عاد فينتقم الله منه [المائدة: 45] مع الكفارة قال سفيان: قال ابن جريج: 
فقلت: «أيعاقبه السلطان؟» قال: «لاح»". (4) 


"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا محمد بن بكرء وأبو خالد» عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: لعفا 


الله عما سلف [المائدة: 15] » قال: «عما كان في الجاهلية»". تك 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 151/8 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7١7/8‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7١4/8‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7١4/8‏ 
(ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/8 7١‏ 





١‏ '"ذكر من قال ذلك حدثني ابن البرقي» قال: ثنا عمرو» عن زهير» عن سعيد بن جبير» وعطاءء 
في -]7١[-‏ قول الله تعاللى: «إومن عاد فينتقم الله منه)» [المائدة: 15] قالا: " ينتقم الله يعني بالجزاء. لاعفا 
الله عما سلف» [المائدة: 35] ني الجاهلية " وقال آخرون في ذلك: عفا الله عما سلف من قتل من قتل منكم 
الصيد حراما في أول مرة» ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراماء فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه". 
)00( 


1.»-"'حرثنا عمرو» قال: ثنا كثير بن هشام» قال: ثنا الفرات بن سَلمانة عن عبد لكريم عن عطاء.» 
قال: «بحكم عليه كلما عاد» وقال آخرون: معنى ذلك: عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية, ومن 
عاد في الإسلام فينتقم الله منه بإلزامه الكفارة". (5) 


١‏ ٠-"وقوله:‏ لأوالشهر الحرام والحدي والقلائد [المائدة: 11] يقول تعالى ذكره: وجعل الشهر الحرام 
والهدي والقلائد أيضا قياما للناس» كما جعل الكعبة البيت الحرام لهم قياما. والناس الذين جعل ذلك لهم قياما 
مختلف فيهم» فقال بعضهم: جعل الله ذلك في الجاهلية قياما للناس كلهم. وقال بعضهم: بل عنى به العرب 
خاصة. وبمثل الذي قلنا في تأويل القوام قال أهل التأويل. ذكر من قال: عن الله تعالى بقوله: «وجعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس [المائدة: 41] القوام على نحو ما قلنا". 27) 


١٠-"حدثني‏ محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: #وجعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد» [المائدة: 91] «جعل الله هذه الأربعة قياما 
للناس» هو قوام أمرهم» . وهذه الأقوال وإِن اختلفت من قائلها ألفاظهاء فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك 
من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه؛ كالملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه؛ لأنه مدبر أمرهم» وحاجز 
ظالمهم عن مظلومهم, والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والمحدي 
والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية, وهي في الإسلام لأهله معالى حجهم ومناسكهم 
ومتوجههم لصلاتحم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل". (؟) 


7١5/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠7١5/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
٠/59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
8/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





“٠‏ "ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا جامع بن حماد» قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: 
ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #ؤجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد [المائدة: 
] «حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية, فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم 
يقرب وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة 
من -|١١[-‏ شعر فأحمته ومنعته من الناس» وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السمر» فمنعته 


من الناس حتى أي أهله, حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية»". ل 


7 "حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 


«#والقلائد» [المائدة: 9177] : «كان ناس يتقلدون لحاء الشجر في الجاهلية إذا أرادوا الحج» فيعرفون بذلك» . 
وقد أتينا على البيان عن ذكر الشهر الحرام والهدي والقلائد فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". (") 


٠.0‏ ؟-"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا سفيان» عن معمر»ء عن قتادة قال: سألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى أكثروا عليه؛ فقام مغضبا خطيبا فقال: «سلون» فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي 
إلا حدثتكم» » فقام رجل فقال: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة» » واشتد غضبه وقال: «سلوف» » فلما رأى 
الناس ذلك كثر بكاؤهم؛ فجثا عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا ". قال معمر: قال الزهري: قال أنس مثل 
ذلك: فجثا عمر على ركبتيه» فقال: رضينا باللّه رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده» لقد صورت لي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الجائطء 
فلم أر كاليوم في الخير والشر» قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط» - 
[107]- أتأمن أن تكون أمك قارفت ما قارف أهل الجاهلية, فتفضحها على رءوس الناس» فقال: والله لو 
ألحقني عبد أسود للحتفه". 7 


-"حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة» عن أبى -[0.]- إسحاق قال: 
سمعت أبا الأحوصء عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هل تنتج إبل قومك صحاحا 
آذانما فتعمد إلى الموسى فتقطع آذاتما فتقول: هذه بحرء وتشقها أو تشق جلودها فتقول: هذه حرمء فتحرمها 
عليك وعلى أهلك؟ " قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حلء وساعد الله أشد» وموسى الله أحد» وربما 


قال: «ساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك» وأما السائبة: فإما المسيبة المخلاة» وكانت 


5/3 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١5/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه» فيحرم الانتفاع به على نفسه» كما كان بعض أهل الإسلام يعتق 
عبده سائبة فلا ينتفع به ولا بولائه. وأخرجت المسيبة بلفظ السائبة» كما قيل: عيشة راضية» بععنى: مرضية. وأما 
الوصيلة» فإن الأنثى من نعمهم في الجاهلية كانت إذا أتأمت بطنا بذكر وأنثى» قيل: قد وصلت الأنثى أخاهاء 
بدفعها عنه الذبح» فسموها وصيلة. وأما الحامي: فإنه الفحل من النعم يحمى ظهره من الركوب والانتفاع بسبب 
تنابع أولاد تحدث من فحلته. وقد اختلف أهل التأويل في صفات المسميات بمذه الأسماء» وما السبب الذي 
من أجله كانت تفعل ذلك". )١(‏ 


8 "حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن 
مسروقء في هذه الآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» [المائدة: -]١١*‏ قال أبو 
جعفر: سقط علي فيما أظن كلام منه - قال: فأتيت علقمة فسألته» فقال: «ما تريد إلى شيء كانت تصنعه 


0. 


سألت علقمة عن قوله: اما جعل الله من بحيرة ولا سائبة # [المائدة: ]١٠١‏ » قال: ما تصنع بهذا؟ «هذا شيء 


كان يفعله أهل الجاهلية»". (5) 


١‏ "حدئني يحى بن إبراهيم المسعوديء قال: ثنا أبي» عن أبيه» عن جده؛ عن الأعمشء» عن مسلم؛ 
قال: أتيت علقمة فسألته عن قول الله» تعالى: وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام# [المائدة: 
]١٠.‏ » فقال: وما تصنع بمحذا؟ إنما هذا شيء من فعل الجاهلية "» قال: فأتيت مسروقا فسألته» فقال: " 
البحيرة: كانت الناقة إذا ولدت بطنا خمسا أو سبعاء شقوا أذنما وقالوا: هذه بحيرة. قال: مؤولا سائبة)» [المائدة: 
٠‏ ] »ء قال: كان الرجل يأخذ بعض ماله فيقول: هذه سائبة. قال: «ؤولا وصيلة [المائدة: ]١٠١*‏ » قال: 
كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور دون الإناث» وإذا ولدت ذكرا وأنثى في بطن قالوا: وصلت أخاهاء 
فلا يأكلوتهماء قال: فإذا مات الذكرء أكله الذكور دون الإناث. قال: #ؤولا حام» [المائدة: ]١٠١«*‏ » قال: 


كان البعير إذا ولد وولد ولدى قالوا: قل قضى هذا الذي عليه فلم ينتفعوا بظهره» قالوا: هذا حام 0 5( 


559/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
77/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
757/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





65 "حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي -[4؟]- نجيح» عن 
مجاهد. في قول الله تعالى: لاما جعل الله من بحيرة4 [المائدة: ]١١*‏ وما معها: «البحيرة من الإبل يحرم أهل 
الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجال» فما ولدت من ذكر وأنثى فهو على هيئتهاء وإن ماتت 
اشترك الرجال والنساء في أكل لحمهاء فإذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي والسائبة من الغنم على 
نحو ذلك إلا أنتما ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتهاء فإذا ولدت في السابع ذكرا أو أنثى 
أو ذكرين؛ ذبحوهء فأكله رجاهم دون نسائهم: وإن توأمت أنثى وذكرا فهي وصيلة» ترك ذبح الذكر بالأنثى» وإن 
كانتا أنثيين تركتا»". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: وما جعل الله 
من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» [المائدة: ]١٠١‏ " تشديد شدده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم» 
وتغليظ عليهم» فكانت البحيرة مثل الإبل إذا نتج الرجل خمسا من إبله نظر البطن الخامس» فإن كانت سقبا 
ذبح فأكله الرجال دون النساءء وإن كان ميتة اشترك فيه ذكرهم وأنثاهم؛ وإن كانت حائلا وهي الأنثى تركت 


فبتكت أذتماء فلم يجز لها وبر» ولم يشرب لها لبن» ولم يركب لها ظهرء ولم يذكر لله عليها اسم. وكانت السائبة: 
يسيبون ما بدا لحم من أموالهم» فلا تمتنع من حوض أن تشرع فيه ولا من حمى أن ترتع فيه. وكانت الوصيلة من 
الشاء: من البطن السابع» إذا كان جديا ذبح فأكله الرجال دون النساءء وإن كان ميتة اشترك فيه ذكرهم وأنثاهم» 
وإن جاءت بذكر وأنثى قيل وصلت أخاهاء فمنعته الذبح. والحام: كان الفحل إذا ركب من بني بنيه عشرة أو 
ولد ولده. قيل حام» حمي ظهره» فلم يزم وم بخطم وم يركن : 0( 


١؟-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: وما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام» [المائدة: ]١٠١*‏ » قال: " هذا شيء كانت تعمل به أهل الجاهلية, وقد ذهب قال: 
البحيرة: كان الرجل يجدع أذني ناقته ثم يعتقهاء كما يعتق جاريته وغلامه, لا تحلب» ولا تركب والسائبة: يسيبها 
بغير تجديع والحام: إذا نتج له سبع إناث متواليات» قد حمي ظهرهء ولا يركب» ولا يعمل عليه والوصيلة من 
الغنم: إذا ولدت سبع إناث متواليات حمت لحمها أن يؤكل "". 27) 


ثنى ابن الحاد» عن ابن شهاب قال: قال سعيد بن المسيب: " السائبة: التى كانت تسيب فلا يحمل عليها شىء 
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والبحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد والوصيلة: الناقة البكر تبكر أول نتاج الإبل بأنثى» -[99]- 
ثم تثني بعد بانع وكانوا يسموها للطواغيت» يدعوكا الوصيلة» إن وصلت إحداهما بالأخرى والحامي : فحل 
الإبل يضرب العشر من الإبل» فإذا نقص ضرابه يدعونه للطواغيت» وأعفوه من الحمل» فلم يحملوا عليه شيئاء 
وسموه الحامي " وهذه أمور كانت ف الجاهلية فأبطلها الإسلام» فلا نعرف قوما يعملون بما اليوم فإذا كان ذلك 
عدلك: وكان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه إذ ل يكن له في الإسلام اليوم أثرء ولا في الشرك 
نعرفه إلا بخبر» وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرناء فالصواب من القول 
في ذلك أن يقال: أما معان هذه الأسماءء فما بينا في ابتداء القول في تأويل هذه الآية. وأما كيفية عمل القوم 
في ذلك» فما لا علم لنا به. وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكيناء وغير ضائر الجهل 
بذلك إذا كان المراد من علمه امحتاج إليه» موصلا إلى حقيقته» وهو أن القوم كانوا محرمين من أنعامهم على 
أنفسهم مالم يحرمه الله اتباعا منهم خطوات الشيطانء فويخهم الله تعالى بذلك» وأخبرهم أن كل ذلك حلال» 
فالحرام من كل شيء عندنا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ بنص أو دليل والحلال منه: ما أحله 
الله ورسوله ذلك" 00 


> "حدثنا القاسم» ثنا الحسين» قال: ثنا أبو سفياك» عن معمر» عن قتادة وابن سيرين وغيره قال: 
وثنا الحجاج؛ عن ابن جريج» عن عكرمة» دخل حديث بعضهم في بعض: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» 


[المائدة: ]١٠١5‏ الآية» قال: كان عدي وتميم الداري وهما من لخم نصرانيان يتجران إلى مكة في الجاهلية فلما 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حولا متجرهما إلى المدينة» فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة» 
وهو يريد الشام تاجرا فخرجوا جميعاء حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية» فكتب وصيته بيده ثم 
دسها في متاعه, ثم أوصى إليهما فلما مات فتحا متاعه, فأخذا ما أراداء ثم قدما على أهله فدفعا ما أراداء ففتح 


أهله متاعه» فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به. وفقدوا شيئا فسألوهما عنه فقالوا: هذا الذي قبضنا له -]9٠0[-‏ 
ودفع إلينا قال لمما أهله: فباع شيئا أو ابتاعه؟ قالا: لا. قالوا: فهل استهلك من متاعه شيئا؟ قالا: لا. قالوا: 
فهل تحر تحارة؟ قالا: لا. قالوا: فإنا قد فقدنا بعضه. فاتحماء فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت 
هذه الآية: هيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت*» [المائدة: ]١١5‏ إلى قوله: «إنا إذا لمن 
الآثمين» [المائدة: ]٠١5‏ » قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر: بالله 
الذي لا إله إلا هوء ما قبضنا له غير هذاء ولا كتمناء قال: فمكثنا ما شاء الله أن نمكثء ثم ظهر معهما على 
إناء من فضة منقوش مموه بذهبء فقال أهله: هذا من متاعه؛ قالا: نعم» ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره 


حين حلفناء فكرهنا أن نكذب أنفسناء فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنزلت الآية الأخرى: «إفإن 
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عثر على أنحما استحقا إِتما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان» [المائدة: ]١٠١1‏ » فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا ويستحقانه ثم إن تميما الداري 


أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلمء وكان يقول: ضدق الله ورسولة» أنا أخذت الذزار "" 10 


7 "حدثت عن الحسين بن الفرج قال: معت أبا معاذ» قال: ثني عبيد بن سليمان قال: سمعت 
الضحاكء يقول في قوله: «ؤولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 [الأنعام: ]١5١‏ » "كان أهل الجاهلية 
يستسرون بالزناء ويرون ذلك حلالا ماكان سراء فحرم الله السر منه والعلانية. ما ظهر منها: يعني العلانية» وما 
بطن: يعني السر 0 00 


'"ذكر من قال ذلك حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري» قال: ثنا موسى بن عبد 
العزيز القنباري» قال: ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة: " لما نزلت هذه الآية بتحريم الميتة قال: أوحت فارس إلى 
أوليائها من قريش أن خاصموا محمدا وكانت -]07١[-‏ أولياءهم في الجاهلية وقولوا له: إن ما ذبحت فهو 
حلال؛ وما ذبح الله قال ابن عباس: بشمشار من ذهب فهو حرام؟ فأنزل الله هذه الآية: #ؤوإن الشياطين 


ليوحون إلى أوليائهم» [الأنعام: ]١١١‏ قال: الشياطين: فارس» وأولياؤهم: قريش "". (7) 


989 '"ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا: ثنا أبو عاصم., قال: أخبرنا ابن 
جريج؛ قال: قلت لعطاء: ما قوله: #إفكلوا ما ذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١‏ ؟ قال: يأمر بذكر امه 
على الشراب والطعام والذبح. قلت لعطاء: فما قوله: #ؤولا تأكلوا -[57/8]- مما لم يذكر اسم الله عليه» 
[الأنعام: ١؟١]‏ قال: ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان» كانت تذبحها العرب وقريش وقال 
آخرون: هي الميتة". (4) 


٠‏ وب" كهنا حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج 2 قوله: #ؤرينا استمتع 
بعضنا ببعض 4 [|الأنعام: 8؟١]‏ قال: " كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوة يكبير هذا الوادي 
فذلك استمتاعهم, فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنسء فإنه كان فيما ذكرء ما ينال الجن من 
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الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بحم» فيقولون: قد سدنا الجن والإنس "". )١(‏ 


١‏ "حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: سمعت أبا معاذ قال: ثنا عبيد بن سليمان» قال: سمعت 
الضحاكء يقول في قوله. ##أنعام وحرث حجر [الأنعام: ]١88‏ " أما حجر يقول: محرم. وذلك أتحم كانوا 
يصنعون ف الجاهلية أشياء ل يأمر الله بماء كانوا يحرمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونماء ويعزلون من حرثهم شيئا 
معلوما لآلهتهم» ويقولون: لا يحل لنا ما سمينا لآلحتنا "". (5) 


5 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: وقد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم» [الأنعام: ]١ ٠‏ فقال: " هذا صنيع أهل الجاهلية» كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة 
ويغذو كلبه. وقوله: #وحرموا ما رزقهم الله [الأنعام: ]١5٠١‏ الآيق» وهم أهل الجاهلية جعلوا بحيرة وسائبة 
ووصيلة وحامياء تحكما من الشياطين في أموالهم "". (2) 


+١١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» قُ قوله: ##قل لا أجد في ما أوحي إلي رما [الأنعام: ]١‏ قال: " كان أهل الجاهلية 
ترمو أشياء ولوك أشياء» فقال: قل لا أجد مما كنتم تحرمون وتستحلون إلا هذا إلا أن يكون ميتة أو دما 


مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به [الأنعام: 45 ."]١‏ (4) 


"حدثبي المثنى قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» في 
قوله: موقل لا أجد في ما أوحي إلي محرماك [الأنعام: 45 ]١‏ الآية» قال: " كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء 
ويحرمون أشياءء فقال الله لنبيه: للإقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما» [الأنعام: 45 ]١‏ مما كنتم تستحلون إلا 


هذاء وكانت أشياء يحرموتما فهى حرام الآن "". (0) 


ه١١‏ "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريجء2 عن ابن طاوس» عن أننةة 
لإقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام: 45 ]١‏ قال: " ما يؤّكل. قلت: في الجاهلية؟ 
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قال: نعم» وكذلك كان يقول: «إإلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاتك [الأنعام: 48 )١( ."]١‏ 


7“ "قال ابن جريج: وأخبرن إبراهيم بن أبي بكرء عن مجاهد: قل لخدو ما اوح اير عرنا» 
[الأنعام: 45 ]١‏ قال: «مما كان في الجاهلية يأكلون» لا أجد محرما من ذلك على طاعم يطعمه؛ إلا أن يكون 
قيكة أن كنا سوام 3 


7-"حدثت عن الحسين بن الفرج, قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد بن سليمان» عن الضحاك» 
قوله: #ؤولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأنعام: ]١5١‏ : " كان ا" يستسرون بالزناء 
ويرون ذلك حلالا ماكان سراء فحرم الله السر منه والعلانية» ما ظهر منهاته [الأنعام: ]١5١‏ يعني: العلانية؛ 
وما بطن» [الأنعام: ]١5١‏ يعني: السر "". (7) 


4 "حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
قياس قوله: يؤولا تقربوا الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن*# | الأنعام: ١5٠١]»ء‏ قال: «كانوا في الجاهلية لا 
يروث يالزنا يأسا في السرء ويستقبحونه في العلانية» فحرم الله الزنا في السر والعلانية» وقال آخرون في ذلك بمثل 
الذي قلنا فيه". 05 


48_"حدثني الحرثء قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا أبو سعد المدني, قال: سمعت مجاهداء يقول في 
قوله: هيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشاتك » قال: «أربع آيات نزلت في قريشء كانوا في 
الجاهلية لا يطوفون بالبيت إلا عراة»". (5) 


-"حدثبي المثنى» قال: ثنا حبان بن موسى» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن سفيان» عن رجل» عن 
الحسن, قال: " لما بعث محمدا فقال: هذا نبيي هذا خياريء استنوا به خذوا في سنته وسبيله» لم تغلق دونه 
الأبواب» ولم تقم دونه الحجبء ولم يغد عليه بالجفان ولم يرجع عليه بما. وكان يجلس بالأرض» ويأكل طعامه 
بالأرض» ويلعق يدهء ويلبس الغليظ» ويركب الحمار» ويردف عبده؛ وكان يقول: «من رغب عن سنتي فليس 
مني» قال الحسن: فما أكثر الراغبين عن سنته -[5/8 -]١‏ التاركين لماء ثم علوجا فساقاء أكلة الربا والغلول» قد 
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سفههم ربي ومقتهم» زعموا أن لا بأس عليهم فيما أكلوا وشربوا وزخرفوا هذه البيوت» يتأولون هذه الآية: للإقل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 [الأعراف: ؟"] » وإِنما جعل ذلك لأولياء الشيطان» 
قد جعلها ملاعب لبطنه وفرجه من كلام لم يحفظه سفيان وقال آخرون: بل عنى بذلك ما كانت الجاهلية تحرم 
من البحائر والسوائب". )١7‏ 

١‏ "حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح؛ قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: موقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 [الأعراف: ؟"] » قال: " إن الجاهلية كانوا 
يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرهاء وهو قول الله: «ؤقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا. [يونس: 53] وهو هذاء فأنزل الله: #ؤقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق [الأعراف: 7م]". (") 


"ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: #قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 [الأعراف: 87] » " وهو ما حرم أهل الجاهلية عليهم من 
أموالهم: البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام "" 0 


+؟-"ما حدثني الحرث» قال: ثني عبد العزيز قال: ثنا أبو سعد قال: معت مجاهداء يقول في قوله: 
ؤما ظهر منها وما بطن» [الأعراف: *"] » قال: " ما ظهر منها طواف أهل الجاهلية عراة» وما بطن: الزنا " 
وقد ذكرت اختلاف أهل التأويل في تأويل ذلك بالروايات فيما مضى فكرهت إعادته. وأما الإثم: فإنه المعصية. 
والبغي : الاستطالة على الناس. يقول تعالى ذكره: إنما حرم ربلي الفواحش مع الإثم والبغي على الناس. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


5 7-"القول في تأويل قوله تعالمى: 9# يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم -[4317]- والأغلال التي كانت عليهم» [الأعراف: ]١517‏ يقول تعالى ذكره: 
يأمر هذا النبي الأمي أتباعه بالمعروف» وهو الإيمان بالله ولزوم طاعته فيما أمر وتمى» فذلك المعروف الذي يأمرهم 
به وينهاهم عن المنكر وهو الشرك بالله» والانتهاء عما تماهم الله عنه. وقوله: لإؤويحل لهم الطيبات4 [الأعراف: 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





| وذلك ما كانت الجاهلية تحرمه من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. «إويحرم عليهم الخبائث» 
[الأعراف: ]١517‏ وذلك لحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله. كما". 
)0 


ه١-"حدثني‏ يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: " 9#وما كان صلاتحم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية» [الأنفال: 5] قال: المكاء: صفير كان أهل الجاهلية يعلنون به. قال: وقال في المكاء 
أيضا: صفير في أيديهم ولعب " وقد قيل في التصدية: إنما الصد عن بيت الله الحرام. وذلك قول لا وجه له لأن 
التصدية مصدر من قول القائل: صديت تصدية. وأما الصد فلا يقال منه: صديتء إنما يقال منه صددت»ء فإن 
شددت منها الدال على معنى تكرير الفعل» قيل: صددت تصديداء إلا أن يكون صاحب هذا القول وجه 
التصدية إلى أنه من صددت» ثم قلبت إحدى داليه ياء» كما يقال: تظنيت من ظننتء وكما قال الراجز: تقضي 


البازني إذا البازني كسر يعني: تقضض البازي» فقلب إحدى ضاديه ياءء فيكون ذلك وجها يوجه إليه". (5) 


5؟-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن 
حنيف» عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي, قال: " لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم الحج للناس» قيل له: يا رسول الله لو بعثت إلى أبي 
بكر فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي» ثم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: " اخرج بمذه 
القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته " فخرج 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء» حتى أدرك أبا بكر الصديق 
بالطريق» فلما رآه أبو بكرء قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور. ثم مضيا رضي الله عنهماء فأقام أبو بكر للناس 
المج والعرب ]3 ذاك فق تلك امعان مارم من الج الي كانوا عليها'ي الجاهلية» ع إذا كان يو النسخره 
قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا أيها 
الناس لا". (5) 


1٠-"حدثنا‏ محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن الزهري: " أن أهل الجاهلية, 
كانوا يسمون الحج الأصغر: العمرة " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال: 


497/٠١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١717/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*15/١1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الحج الأكبر الحج؛ لأنه أكبر من العمرة بزيادة عمله على عملهاء فقيل له الأكبر لذلك. وأما الأصغر فالعمرة؛ 
لأن عملها أقل من عمل الحج؛ فلذلك قيل ها الأصغر لنقصان عملها عن عمله". )00( 


7 -"يقول تعالى ذكره: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب له [التوبة: 7] الذي 
كتب فيه كل ما هو كائن في قضائه الذي قضى «ويوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم يقول: هذه 
الشهور الاثنا عشرء منها أربعة أشهر حرم كانت الجاهلية تعظمهن وتحرمهن وتحرم القتال فيهن» حتى لو لقي 
الرجل منهم فيهن قاتل أبيه لم يهجه. وهن: رجب مضر وثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة, وا محرم. وبذلك 
تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". (5) 


7" حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: معت أبا معاذ» قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: معت 
الضحاكء يقول في قوله: " مإنما النسيء زيادة في الكفر» [التوبة: 37”] النسيء: امحرم» وكان يحرم المحرم عاما 
ويحرم صفرا عاماء فالزيادة صفرء وكانوا يؤخرون الشهور حتى يجعلون صفر المحرم» فيحلوا ما حرم الله» وكانت 
هوازن وغطفان وبنو سليم يعظمونه, هم الذين كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية دن 


-"حدئني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «إنما النسيء زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا» [التوبة: 377"] الآية. قال: هذا رجل من بن كنانة يقال له القلمسء كان في 
الجاهلية: وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل أبيه فلا يمد إليه يده. 
فلما كان هوء قال: اخرجوا بناء قالوا له: هذا امحرم. فقال: ننسؤه العام» هما العام صفران» فإذا كان عام قابل 
قضينا فجعلناهما محرمين» قال: ففعل ذلك. فلما كان عام قابل» قال: لا تغزوا في صفر حرموه مع امحرم» هما 
محرمان؛ امحرم أنسأناه عاما أول ونقضيه» ذلك الإنساء " وقال شاعرهم 


[البحر الوافر] 


ومنا منسئع الشهر القلمس 
-[457]- وأنزل الله: إإنما النسيء زيادة في الكفره [التوبة: 1"] إلى آخر الآية". (4) 


5+9/11١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
440/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
454/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
457/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





0١‏ "حدثني أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» قال: لما 
نزلت هذه الآية: #ؤفيه رجال يحبون أن يتطهروا» [التوبة: ]١٠١.‏ سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 
طهوركم هذا الذي ذكر الله؟» قالوا: يا رسول الله كنا نستنجي بالماء في الجاهلية, قلما جاء الإستلام 1 تخدة 
قال: «فلا تدعوه»". )١(‏ 


5- "حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن جعفر بن محمد في 
قوله: " «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة: ]١١‏ قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إني خرجت من نكاح وم أخرج من سفاح» حدثي المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: 


ثنا عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» بنحوه". 00 


© ؟-"حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قال: " إن أهل 
الجاهلية كانوا ونون أشياء أحلها اللذ.من القباب بوغيرها» وهو قول اللذ: لاقل أرايسم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حراما وحلالا» [يونس: 553] وهو هذاء فأنزل الله تعالى: #وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. 
. . [الأعراف: 89] " الآية". 27) 


44 ؟-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في هذا الحرف: إصوع الملك» [يوسف: ؟7] قال: " كهيئة 


الممكوك. قال: وكان للعباس مثله في الجاهلية شرت فين" 40 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «#صواع الملك©» [يوسف: ”] قال: «كان من فضة مثل المكوك 


د شن سه سدق ١.0‏ 


5 ؟-"حدثنا الحسن بن محمد قال: ثنا يحبى يعني ابن عباد» قال: ثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد 


بن جبير» عن ابن عباس: قال: إصواع الملك© [يوسف: ؟١2]‏ : «مكوك من فضة يشربون فيه؛ وكان للعباس 


91/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
91/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"١1/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟‎ 45/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
”50/١* تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





” 11 


7 ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤوهم يكفرون 
بالرحمن» [الرعد: ]7٠0‏ : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشاكتب: «هذا 
ما صالح عليه محمد رسول الله» فقال مشركو قريش: لفن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلناك لقد 
ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دعنا يا رسول الله نقاتلهم فقال: «لاء ولكن اكتبوا كما يريدون» إن محمد بن عبد الله» فلما كتب الكاتب: 
«بسم الله -[011]- الرحمن الرحيم» قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه» وكان أهل الجاهلية يكتبون: «باسمك 
اللهم» » فقال أصحابه: يا رسول الله» دعنا نقاتلهم» قال: «لاء ولكن اكتبوا كما يريدون»". (5) 


١‏ -"ذكر من قال نحو معنى ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال» أو قطعت به الأرضء أو كلم به الموتى» [الرعد: ]١‏ ذكر لنا أن قريشا قالوا: إن 
سرك يا محمد اتباعكء» أو أن نتبعك» فسير لنا جبال تحامة» أو زد لنا في حرمناء حتى نتخذ قطائع نخترف فيهاء 
أو أحي لنا فلانا وفلانا ناسا ماتوا في الجاهلية, فأنزل الله تعالى: #إولو أن قرآنا سيرت به الجبال» أو قطعت به 
الأرضء أو كلم به الموتى» [الرعد: ]١‏ يقول: «لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم»". 27) 


48 '"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيهء 
عن ابن عباس: «إويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون» [النحل: 51] ثم قال: «إوإذا بشر أحدهم 
بالأنى ظل وحيه سيودا وهو كظيدكه [التحله ]إل آخر الآيت يقول؟ مبطلون لله البنات ترضويمن لى وله 
ترضونغن لأنفسكم» وذلك أنهم كانوا في اللَاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون» أو دسها في 
التراب وهي -[57؟]- حية "". (4) 


"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى» [النحل: ]4١‏ الآية» «إنه ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه 


751/1١7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7ه‎ 0/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
7ه‎ 5/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
755/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





الأخلاق -[*"]- ومذامها»". )١(‏ 


- *'"'ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمارة الأسدي, قال: ثنا عبيد الله بن موسى» قال:‎ 0١ 
قال: " أنزلت هذه‎ ]3١ أخبرنا أبو ليلى» عن بريدة» قوله: #إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» [النحل:‎ -]"[ 
الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم» كان من أسلم بايع على الإسلام؛ فقالوا: «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم»‎ 
البيعة؛‎ ]3١ هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام» #ؤولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاك [النحل:‎ ]1١ [النحل:‎ 
فلا يحملكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام؛‎ 
وإن كان فيهم قلة والمشركين فيهم كثرة ". وقال آخرون: نزلت في الحلف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في‎ 
)5( الجاهلية: فأمرهم الله عز وجل في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه".‎ 


-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق # 
[الإسراء: 81] أي خشية الفاقة» وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة» فوعظهم الله في ذلك» 
وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله فقال: «ؤنحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنا كبيرا©". 00 


5 ؟-"وقوله: موفلا يسرف في القتل» [الإسراء: «”] اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء 
الكوفة: (فلا تسرف) بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والمراد به هو والأئمة من بعده» يقول: فلا 
تتفل بللتقول للها غير قائلهه .وذلك أن أغل الجاهلية كانوا يفلو للف إذا هل .رمتل رحلذ عيملة ول الففيل إلى 
الشريف من قبيلة القاتل» فقتله بوليه وترك القاتل» فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده» وقال لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف»ء فلا تقتل به غير قاتله» وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به. 
وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة: لإفلا". (4) 


؛ ه؟-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة #إفلا يسرف في القتل4 [الإسراء: "| 
قال: لا يقتل غير قاتله» من قتل بحديدة قتل بحديدة» ومن قتل بخشبة قتل بخشبة» ومن قتل بحجر قتل بحجر. 
ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إن من أعتى الئاس على الله جل ثناؤه ثلاثة: رجل قتل غير 


*817/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
*/./١ 4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
017//١ 4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/4/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





قاتله» أو قتل بدخن في الجاهلية, أو قتل في حرم الله "". (1) 


هه-"حدثنا الحسن,؛ قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: «إأولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة أيهم أقرب» [الإسراء: 517] قال كان أناس من أهل الجاهلية يعبدون نفرا من 
الجن» فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعاء فكانوا يبتغون أيهم أقرب وقال آخرون: بل هم 
الملائكة". (5) 


55 ؟-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا عوف» عن الحسن؛ -[451]- قال: بلغني 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة العسرة» ومعه أصحابه, بعد ما شارف المدينة» " قرأ: " ظؤيا 
أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونما» [الحج: ؟] الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أتدرون أي يوم ذاكم» ؟ قيل: الله ورسوله أعلم. فذكر نحوه. إلا أنه زاد: «وإنه لم يكن رسولان إلا كان 
بينهما فترة من الجاهلية, فهم أهل النار » وإنكم بين ظهراني خليقتين لا يعادهما أحد من أهل الأرض إلا كثروهم» 
وهم يأجوج ومأجوج» وهم أهل النار» وتكمل العدة من المنافقين»". (5) 

/اه ١-"حدثنا‏ محمد بن المثنى» قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا داود» عن رجل» عن عمرو بن شعيب قال: 
الكاة ارق منديقة بن الجاهلية يقال :نكا عناق» ركان رجداة شديدك وكان يقال له دلدل» وكات .رات مكة.: 
فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلقي صديقته» فدعته إلى نفسهاء فقال: إن الله قد 
حرم الزنا فقالت: أنى تبرز فخشي أن تشيع عليه فرجع إلى -]١57[-‏ المدينة» فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله » كانت لي صديقة في الجاهلية, فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنزل الله: «والزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ [النور: *] قال: كن نساء معلومات يدعون 
القليقيات "". )0 


-"حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى وحدثني -]١57[-‏ الحارث قال: ثنا 
الحسن قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قول الله: «والزاني لا ينكح إلا زانية [النور: ] 
قال: ١‏ رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زواك بغايا متعالمات » كن قِ الجاهلية» فقيل لحم: هذا حرام» فأرادوا 


5/0/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”1./1١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
450/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١51/137 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





نكاحهن» فحرم الله عليهم نكاحهن '" حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج» عن 
مجاهد. بنحوه» إلا أنه قال: بغايا معلنات »كن كذلك قِ الجاهلية". 00 


8" حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا شعبة» عن إبراهيم بن مهاجر» قال: موعت 
مجاهداء يقول في هذه الآية: «والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» |النور: "] قال: كن بغايا في الجاهلية 0 
00( 


"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن -]١54[-‏ أبيه» عن 
ابن عباس» قوله: «والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
لمؤمنين4 [النور: ] قال: كانت بيوت تسمى المواخير في امجاهلية» وكانوا يؤاجرون فيها فتياتمن» وكانت بيوتا 
معلومة للزناء لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة » أو مشرك من أهل الأوثان» فحرم الله ذلك 
على المؤمنين "". (7) 


0 "حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالد» عن 
البيطار » يعرفن ككا»" . 0 


"حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية» عن ابن جريج؛ عن عطاءء؛ في قوله: «إالزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك# [النور: "] قال: بغايا متعا مات كن في الجاهلية » بغي آل فلان 
» وبغي آل فلانء فأنزل الله: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين) [النور: *] فحكم الله بذلك من أمر الجاهلية على لاقن ققال اله يطيعان :رق كوس 
أبلغك ذلك عن ابن عباس؟ فقال: «نعم»". (*) 


++ -"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثبي حجاجء عن ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
يقول في ذلك: " كن بغايا متعالمات » بغي آل فلان » وبغي آل فلان» وكن زواني مشركات» فقال: «الزاني لا 


١57/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١57/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١57/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١54/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور: ] قال: أحكم 
الله من أمر 1 بحذا. قيل له: أبلغك هذا عن ابن -]١55[-‏ عباس؟ قال: نعم " قال ابن جريج: وقال 
عكرمة: إنه كان يسمي تسعا بعد صواحب الرايات» وكن أكثر من ذلكء» ولكن هؤلاء أصحاب الرايات: أم 
مهزول: جارية السائب بن كن السائب المخزومي» وأم عليط: جارية صفوان بن أمية» وحنة القبطية: جارية 
العاصي بن وائل» ومرية: جارية مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار» وحلالة: جارية سهيل بن عمروء وأم 
سويد: جارية عمرو بن عثمان المخزومي» وسريفة: جارية زمعة بن الأسود» وفرسة: جارية هشام بن ربيعة بن 
حبيب بن حذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤي» وقريبا: جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر بن غالب 


بن فهر". )00 


4 "حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء -]١57[-‏ عن ابن أبي نجيح: 
عن مجاهد» وقال الزهري» وقتادة» قالوا: " كان في أن بغايا » معلوم ذلك منهن» فأراد ناس من 0 
نكاحهن» فأنزل الله: #هالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» [النور: * 
الآية " حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, وقاله 0 


رامق قالرزه نوين الجاهلية بعوار ق كتر لنوا ا 


ه-"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن ابن ن أبي نجيح» عن القاسم ب ين أ يزة: 
«كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها ‏ يتخذها مأكلة, كأرزه نان هن السلديق كاحين 
على تلك الجهة» فنهوا عن ذلك» حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن ابن 
أبي نجيح قال: قال القاسم بن أبي بزة» فذكر نحوه". (5) 


ب "حدثنا أزو كريية قال: نا ابن إدريسء«قال> أغيرنا عبد الملك بن أى..[/كف؟ ]ب سليماتة عق 
سعيد بن جبيرء " أن نساءء في الجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن؛ وكان الرجل إنما يتكح إحداهن يريد أن يصيب 
منها عرضاء فنهوا عن ذلكء ونزل: «إالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» 
[النور: *] ومنهن امرأة يقال لها أم مهزول "". (4) 


١54/1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
818/117 تشمير الطيري د ايع البيان طاتشتسن‎ )5( 
١55/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١57/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





1؟-"حدثنا أبو كريب قال: ثنا جابر بن نوح» عن إسماعيل» عن الشعبي» في قوله: #الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» [النور: "] قال: «كن نساء يكرين أنفسهن في 
الجاهلية» وقال القروة» معى .كلك الراق. لذ يرق إلا برائية أو مشيكة .والرانية للا يوق ما إلة وان أو تغرك, 
قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع: الجماع". )١(‏ 


4 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: قال ابن زيد» في قول الله: «الزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك©» [النور: ”] قال: " هؤلاء بغايا كن في الجاهلية: والنكاح في 
كتاب الله الإصابة» لا يصيبها إلا زان أو مشركء لا يحرم الزناء ولا تصيب هي إلا مثلها. قال: وكان ابن عباس 


8 "حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا محمد بن بشرء قال: ثنا محمد بن عمروء قال: ثنا يحبى بن عبد الرحمن 
بن حاطب» عن علقمة بن وقاص»ء وغيره» أيضا » قال: خرجت عائشة تريد المذهب» ومعها أم مسطح. وكان 
مسطح بن أثاثة تمن قال ما قال» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل ذلكء فقال: «كيف 
ترون فيمن يؤذيي في أهلي ويجمع في بيته من يؤذيني؟» فقال سعد بن معاذ: أي رسول الله إن كان منا معشر 
الأوس جلدنا رأسه؛ وإن كان من إخواننا من الخزرج» أمرتنا فأطعناك. فقال سعد بن عبادة: يا ابن معاذ, والله 


ماابك نضصرة رسول: الله ولكنها قد كانت ضغائن في الجاهلية وإحن لم تحلل لنا من صدوركم بعد -]11١[-‏ 
فقال ابن معاذ: الله أعلم ما أردت. فقام أسيد بن حضيرء فقال: يا ابن عبادة» إن سعدا ليس شديداء ولكنك 
تحادل عن المنافقين وتدفع عنهم. وكثر اللغط في المسجد » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر» 
فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يومئ بيده إلى الناس هاهنا » وهاهناء حتى هدأ الصوت وقالت عائشة: كان 
الذي تولى كبره» والذي يجمعهم في بيته» عبد الله بن أبي ابن سلول. قالت: فخرجت إلى المذهب ومعي أم 
مسطح. فعثرت» فقالت: تعس مسطح فقلت: غفر الله لك» أتقولين هذا لابنك » ولصاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالت ذلك مرتين» وما شعرت بالذي كان. فحدثتء فذهب عني الذي خرجت له حتى ما 


أجد منه شيئا. ورجعت على أبوي أبي بكر » وأم رومان» فقلت: أما اتقيتما الله في » وما وصلتما رحمي؟ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالء وتحدث الناس بالذي تحدثوا به » ولم تعلماني فأخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالت: أي بنية» والله لقلما أحب رجل قط امرأته إلا قالوا لها نحو الذي قالوا لك أي بنية ارجعي إلى 
بيتك حتى نأتيك فيه فرجعت , وارتكبني صالب من حمى» فجاء أبواي فدخلاء وجاء رسول الله صلى الله عليه 


١51/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5//11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





وسلم حتى جلس على سريري وجاهيء فقالا: أي بينة» إن كنت صنعت ما قال الناس فاستغفري الله» وإن لم 
تكوني صنعتيه فأخبري رسول الله بعذرك قلت: ما أجد لي ولكم إلا كأبي يوسف إفصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون» [يوسف: ]١8‏ . قالت: فالتمست اسم يعقوب» فما قدرت» أو فلم أقدر عليه. فشخص 
بصر رسول الله إلى السقف, وكان إذا نزل عليه وجد » قال الله: «إإنا سنلقي -[١1١؟]-‏ عليك قولا ثقيلا» 
[المزمل: 5] » فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب» ما زال يضحك حت إن لأنظر إلى نواجذه سروراء ثم 
مسح عن وجههء فقال: «يا عائشة أبشري, قد أنزل الله عذرك» قلت: بحمد الله » لا بحمدك » ولا بحمد 
أصحابك. قال الله: «9إن الذين جاءوا بالإفك» عصبة منكم. حتى بلغ: «ؤولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة» 
؛ وكان أبو بكر حلف أن لا ينفع مسطحا بنافعة» وكان بينهما رحم؛ فلما أنزلت: «ؤولا يأتل أولو الفضل 
منكم» . حتى بلغ: #إوالله غفور رحيم» [البقرة: ]1١4‏ قال أبو بكر: بلى» أي رب فعاد إلى الذي كان 
لمسطح إن الذين يرمون المحصنات» [النور: ؟] . حتى بلغ: #إأولك مبرءون ما يقولون لهم مغفرة ورزق 
كريم . قالت عائشة: والله ماكنت أرجو أن ينزل في كتاب » ولا أطمع به» ولكن أرجو أن يرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رؤيا تذهب ما في نفسه. قالت: وسأل الجارية الحبشية» فقالت: والله لعائشة أطيب من 
طيب الذهبء وما بحا عيب إلا أتما ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينهاء ولئن كانت صنعت ما قال الناس 
لبخترداك الله قال جيه النالين عه ختنينيا "ب 7 


ا أحدثني محمد بن سعدء قال: 5 لع اخ قال: ثني عمي قال: ؟ ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: ظؤولا تكرهوا فتياتكم على البغاء # [النور: 9"] . إلى آخر الآية , قال: "دلعة؟]- كاتراي الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزناء يأخذون أجورهن, فقال الله: لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا» ومن 


يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لمن؛ يعني: «إذا أكرهن»". إفة 


١/ا»-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي»ء قال: ثني أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباس» قوله: " ##وربك يخلق ما يشاء ويختار» ما كان م الخيرة [القصص: /5] قال: كانوا 
منارة خور أنرلك لديو الجاهلية «. فإذا كان معنى ذلك كذلكء فلا شك أن» ما " من قوله: «إويختار 
ما كان م الخيرة» [القصص: 18] في موضع نصبء بوقوع يختار عليهاء وأتما بمعنى الذي. -]70٠0[-‏ 
قال قائل: فإن كان الأمر كما وصفتء من أن «ما» اسم منصوب بوقوع قوله #إيختار» [القصص: /5] عليهاء 
فأين خبر كان؟ فقد علمت أن ذلك إذا كان كما قلت» أن في كان ذكرا من ماء لا بد لكان إذا كان كذلك 
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من تمام» وأين التمام؟ قيل: إن العرب تجعل لحروف الصفات إذا جاءت الأخبار بعدها أحياناء أخباراء كفعلها 
بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارها. ذكر الفراء أن القاسم بن معن أنشده قول عتترة: 

الس السيط] 

أمن سمية دمع العين تذريف ... لو كان ذا منك قبل اليوم معروف 

فرفع معروفا بحرف الصفة» وهو لا شك خبر لذاء وذكر أن المفضل أنشده ذلك: 

لو أن ذا منك قبل اليوم معروف 

ومنه أيضا قول عمر بن أبي ربيعة: 

[البحر الرجز] 

قلت أجيبي عاشقا بحبكم مكلف 

فيها ثلاث كالدمى وكاعب ومسلف 

-[01"]- فمكلف من نعت عاشقء وقد رفعه بحرف الصفة» وهو الباء» في أشباه لما ذكرنا بكثير من الشواهد» 
فكذلك قوله: #ؤويختار ماكان لمم الخيرة [القصص: 1/8] رفعت الخيرة بالصفة» وهي لمم» إن كانت خبرا لماء 
لما جاءت بعد الصفة» ووقعت الصفة موقع الخبر» فصار كقول القائل: كان عمر وأبوه قائم» لا شك أن قائما 
لو كان مكان الأبء وكان الأب هو المتأخر بعده. كان منصوباء فكذلك وجه رفع الخيرة» وهو خبر لما. فإن 
قال قائل: فهل يجوز أن تكون «ما» في هذا الموضع جحداء ويكون معنى الكلام: وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه 
ويختار ما يشاء أن يختاره» فيكون قوله «ؤويختار» [القصص: 18] تماية الخبر عن الخلق والاختيار» ثم يكون 
الكلام بعد ذلك مبتدأ بمعنى: لم تكن لمم الخيرة: أي لم يكن للخلق الخيرة» وإِنما الخيرة لله وحده؟ قيل: هذا قول 
لا يخفى فساده على ذي حجا من وجوه؛ لو لم يكن بخلافه لأهل التأويل قول» فكيف والتأويل عمن ذكرنا 
بخلافه؛ فأما أحد وجوه فساده» فهو أن قوله: #ؤما كان لهم الخيرة [القصص: 18] لو كان كما ظنه من ظنه 
من أن «ما» بمعنى الجحدء على نحو التأويل الذي ذكرتء كان إنما جحد تعالى ذكره» أن تكون طم الخيرة فيما 
مضى قبل نزول هذه الآية» فأما فيما يستقبلونه فلهم الخيرة» لأن قول القائل: ماكان لك هذاء لا شك إنما هو 
خبر عن أنه لم يكن له ذلك فيما مضى. وقد يجوز أن يكون له فيما يستقبل» وذلك -]"٠07[-‏ من الكلام لا 
شك خلف. لأن مالم يكن للخلق من ذلك قليماء فليس ذلك طم أبدا. وبعد» لو أريد ذلك المعنى» لكان 
الكلام: فليس. وقيل: وربك يخلق ما يشاء ويختار» ليس لهم الخيرة» ليكون نفيا عن أن يكون ذلك لهم فيما قبل 
وفيما بعد. والثاني: أن كتاب الله أبين البيان» وأوضح الكلام, ومحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى» وغير 
جائز في الكلام أن يقال ابتداء: ماكان لفلان الخيرة» ولما يتقدم قبل ذلك كلام يقتضي ذلك؛ فكذلك قوله: 
«ؤويختار» ما كان لمم الخيرة» [القصص: 5/8 ] ول يتقدم قبله من الله تعالى ذكره خبر عن أحد أنه ادعى أنه كان 
له الخيرة» فيقال له: ماكان لك الخيرة» وَإِغما جرى قبله الخبر عمن هو صائر إليه أمر من تاب من شركه. وآمن 


م١‎ 





وعمل صالحاء وأتبع ذلك جل ثناؤه الخبر عن سبب إيمان من آمن وعمل صا حا منهم؛ وأن ذلك إنما هو لاختياره 
إياه للإيمان» وللسابق من علمه فيه اهتدى. ويزيد ما قلنا من ذلك إبانة قوله: #ؤوربك يعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلنون» [القصص: 14] فأخبر أنه يعلم من عباده السرائر والظواهر» ويصطفي لنفسه ويختار لطاعته من 
قد علم منه السريرة الصا حة» والعلانية الرضية. والثالث: أن معنى الخيرة في هذا الموضع: إنما هو الخيرة» وهو 
الشيء الذي يختار من البهائم والأنعام والرجال والنساءء يقال منه: أعطي الخيرة والخيرة » مثل الطيرة والطيرة» 
وليس بالاختيار» وإذا كانت الخيرة ما وصفناء -[707]- فمعلوم أن من أجود الكلام أن يقال: وربك يخلق ما 
يشاءء ويختار ما يشاءء لم يكن لهم خير بحميمة أو خير طعامء أو خير رجل أو امرأة. فإن قال: فهل يجوز أن 
تكون بمعنى المصدر؟ قيل: لاء وذلك أنما إذا كانت مصدرا كان معنى الكلام: وربك يخلق ما يشاء ويختار كون 
الخيرة لهم. وإذا كان ذلك معناه وجب أن لا تكون الشرار لحم من البهائم والأنعام؛ إذا لم يكن لهم شرار ذلك 
وجب أن لا يكون لها مالك؛ وذلك ما لا يخفى خطؤه؛ لأن لخيارها ولشرارها أربابا يملكوتما بتمليك الله إياهم 
ذللفو وق كرة ذلك كلك شاك تربيه ذللك إلى مق المصفر 

ان 


قال: معت إبراهيم النخعي» يقول في قوله: " #ؤوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله [الروم: 


8*] قال: كان هذا في الجاهلية يغطي أحدهم ذا القرابة المال يكثر به ماله ". وقال آخرون: ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم خاضة؛ وأما لغيره فحلال.". (1) 


«/0”-"ذكر من قال ذلك من أجل الغيرة: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» 
في قول الله: " «ؤترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» [الأحزاب: ]5١‏ الآية» قال: كان أزواجه قد 
تغايرن على النبي صلى الله عليه وسلم» فهجرهن شهراء نزل التخيير من الله له فيهن «يا أيها النبي قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» [الأحزاب: ]1١/‏ فقرأ حتى بلغ «ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب: 
"] فخيرهن بين أن يخترن أن يخلي سبيلهن ويسرحهنء وبين أن يقمن إن أردن الله ورسوله على أتمن أمهات 
المؤمنين» لا ينكحن أبداء وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن» لمن وهب نفسه له -[88]- حتى يكون هو 
يرفع رأسه إليهاء ويرجي من يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليهاء ومن ابتغى ممن هي عنده وعزل فلا جناح 
عليه #ذلك أدنى أن تقر [الأحزاب: ]5١‏ أعينهن ولا يحزن ويرضين إذا علمن أنه من قضائي عليهن» إيثار 
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بعضهن على بعض»ء أدنى أن يرضين؛ قال: #وومن ابتغيت ممن عزلت# |الأحزاب: 51] من ابتغى أصابه؛ ومن 
عزل لم يصبه» فخيرهن بين أن يرضين بحذاء أو يفارقهن» فاخترن الله ورسوله, إلا امرأة واحدة بدوية ذهبت؛ وكان 


غلى ذللق» وقد شرط له:هذا الشرط» ما زال يعدل يبنهن سى القى الله "". 17 


4" "القول في تأويل قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي ف قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين 
الركاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» [الأحزاب: 8] يقول 
تعالى ذكره لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» [الأحزاب: ]| 


من نساء هذه الأمة إن اتقيقن [الأحزاب: ”] الله فأطعتنه فيما أمركن ونماكن". (") 


'وقوله: زولا رجن تبرج الجاهلية الأولى# [الأحزاب: ] قيل: إن التبرج في هذا الموضع التبختر 
والتكسرا. 9 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة «ؤولا تبرجن تبرج 
الأولى 4 [الأحزاب: "] " أي إذا خرجتن من بيوتكن؛ قال: كانت لمن مشية وتكسر وتغنج» يعني 
بذلك الأولى فنهاهن الله عن ذلك "". (4) 


١-"حدثني‏ يعقوبء قال: ثنا ابن علية» قال: معت ابن أبي نجيح, يقول في قوله: مؤولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأول [الأحزاب: "] قال: «التبختر» وقيل: إن التبرج هو إظهار الزينة» وإبراز المرأة محاسنها للرجال 
وأما قوله: لإتبرج الجاهلية الأولى» [الأحزاب: م] فإن أهل التأويل اختلفوا في الجاهلية الأولى » فقال بعضهم: 
ذللك فا بين عسى ونين علينيها السلا" 80 


'"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن زكرياء عن عامر #ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى * [الأحزاب: *"] قال: " الأولى: ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام " وقال آخرون: ذلك 
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ما بين آدم ونوح". )١(‏ 

68 "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا ابن عيينة» عن أبيه» عن الحكم لؤولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأو [الأحزاب: *"] قال: " وكان بين آدم ونوح ثمان مائة سنة» فكان نساؤهم من أقبح ما يكون 
من النساءء» ورجالهم حسانء» فكانت المرأة تريد الرجل على نفسه. فأنزلت هذه الآية: «ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى [الأحزاب: *"] " وقال آخرون: بل ذلك بين نوح وإدريس". (5) 

6 “"ذكر من قال ذلك: حدثني ابن زهير» قال: ثنا موسى بن إسماعيل» قال: ثنا داود يعني ابن أبي 
الفرات» قال: ثنا علباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: تلا هذه الآية: «ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول [الأحزاب: ] قال: " كان فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة؛ وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهلء والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل صباحاء وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل 
-[133]- صباحاء وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام» فأجر نفسه منه» 
وكان يخدمه, واتخذ إبليس شيئا مثل ذلك الذي يزمر فيه الرعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله» فبلغ ذلك من 
حوطم, فانتابوهم يسمعون إليه» واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة» فيتبرج الرجال للنساء. قال: ويتزين النساء 
للرجال» وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلكء فرأى النساءء فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك؛ 


[الأحزاب: *"] " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نمى نساء النبي أن 
يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى» فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج 

الأولى التي قبل الإسلام. فإن قال قائل: أوفي الإسلام جاهلية حتى يقال: عنى بقوله #الجاهلية الأول 
[الأحزاب: *"] التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية". 0 


١‏ "كما: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: هؤولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأول [الأحزاب: 7"] قال: يقول: التي كانت قبل الإسلام؛ قال: وف الإسلام جاهلية؟ قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء» وقال لرجل وهو ينازعه: يا ابن فلانة» لأم كان يعيره بما في الجاهلية, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا -]١٠٠١[-‏ الدرداء إن فيك جاهلية» » قال: أجاهلية كفر أو 
إسلام؟ قال: «بل جاهلية كفر» » قال: فتمنيت أن لو كنت ابتدأت إسلامي يومئذ. قال: وقال النبي صلى الله 
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عار ا 1 ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يدعهن الناس: الطعن بالأنساب» والاستمطار بالكواكب» 
والبياحة ا )00( 


"حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن 
ثور» عن عبد الله بن عباسء أن عمر بن الخطاب» قال له: أرأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: 
#ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب: *7] هل كانت إلا واحدة» فقال ابن عباس: وهل كانت من 
أولى إلا ولها آخرة؟ فقال عمر: لله درك يا ابن عباس» كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هل كانت من أولى 
إلا وما آخرة؟ قال: فأت بتصديق ما تقول من كتاب الله قال: نعم ##وجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج: 
/] كما جاهدتم أول مرة قال عمر: فمن أمر بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: مخزوم» وبنو عبد خمسء فقال 
عمر: صدقت " وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح» فتكون الجاهلية 
الآخرة ما بين عيسى ومحمد, وإذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلكء كما قال الله: 


إنه نمى عن تبرج الجاهلية الأ" 


م ١-"حدثني‏ يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قول الله: «9ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من تشاء» [الأحزاب: ]3١‏ الآية قال: " كان أزواجه قد تغايرن على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فهجرهن شهراء ثم نزل التخيير من الله له فيهن» فقرأ حتى بلغ: «إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» [الأحزاب: 
"] فخيرهن بين أن يخترن أن يخلي سبيلهن ويسرحهن وبين أن يقمن إن أردن الله ورسوله على أتمن أمهات 
المؤمنين» لا ينكحن أبداء وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ممن وهبت نفسها له حتى يكون هو يرفع رأسه 
إليهاء ويرجي من يشاءء حتى يكون هو يرفع رأسه إليهاء ومن ابتغى من هي عنده وعزل فلا جناح عليه» ذلك 
أدى أن تقر أعينهن ولا يحزن» ويرضين إذا علمن أنه من قضائي عليهن إيثار بعضهن على بعض «إذلك أدى 
أن» [المائدة: ]١١‏ يرضين» -]١57[-‏ قال: «ؤومن ابتغيت» [الأحزاب: ]5١‏ ممن عزلت: من ابتغى 
أصابه» ومن عزل لم يصبه» فخيرهن بين أن يرضين بحذاء أو يفارقهن» فاخترن الله ورسوله, إلا امرأة واحدة بدوية 
ذهبت وكان على ذلك صلوات الله عليه» وقد شرط الله له هذا الشرط» ما زال يعدل بينهن حتى لقي الله " وأولى 
الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره جعل لنبيه أن يرجي من النساء اللواتي أحلهن له 
من يشاءء ويؤوي إليه منهن من يشاءء وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي كن في 


حباله» عندما نزلت هذه الآية دون غيرهن ممن يستحدث إيواؤها أو إرجاؤها منهن إذا كان ذلك كذلك؛ فمعنى 
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٠١١/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الكلام: تؤخر من تشاء من وهبت نفسها لك» وأحللت لك نكاحهاء فلا تقبلها ولا تنكحهاء أو ممن هن في 
حبالكء فلا تقرهاء وتضم إليك من تشاء من وهبت نفسها لك» أو أردت من النساء التي أحللت لك نكاحهن؛ 
فتقبلها أو تنكحهاء وممن هي في حبالك فتجامعها إذا شئت» وتتركها إذا شئت بغير قسم". )00 


4 '"ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ؤولا 
أن تبدل بمن من أزواج ولو أعجبك حسنهن» [الأحزاب: 57] قال: " كانت العرب في الجاهلية يتبادلون 
بأزواجهم يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته» فقال: «ؤلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بمن من أزواج 
ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك * [الأحزاب: 57] لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شعت أن تبادل» 
فأما الحرائر فلا؛ قال: وكان ذلك من أعماهم في الجاهلية " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنى 
ذلك: ولا أن تطلق أزواجك فتستبدل يمن غيرهن أزواجا". (5) 


5 "وأنما قلنا ذلك أولى بالصوابء لما قد بيننا قبل من أن قول الذي قال معنى قوله: «لا يحل لك 
النساء من بعد [الأحزاب: ؟5] لا يحل لك اليهودية أو النصرانية والكافرة» قول لا وجه له فإذا كان ذلك 
كذلك فكذلك قوله: #ؤولا أن تبدل بمن» [الأحزاب: 57] كافرة لا معنى له إذ كان من المسلمات من قد 
حرم عليه بقوله #لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: 37] الذي دللنا عليه قبل وأما الذي قاله ابن زيد 
في ذلك أيضاء فقول لا معنى له لأنه لو كان بمعنى المبادلة» لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبادل بمن من أزواج» 
أو: ولا أن تبدل بحن بضم التاء؛ ولكن القراءة المجمع عليها «ؤولا أن تبدل يمن [الأحزاب: 57] بفتح التاءء 
بمعنى: ولا أن تستبدل بمن» مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمم: أن 
يبادل الرجل آخر بامرأته الحرة» فيقال: كان ذلك من فعلهم» فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل مثله 
فإن قال قائل: أفلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة على نسائه اللواق كن عنده» فيكون 
موجها تأويل قوله: #ؤولا أن تبدل بمن من أزواج [الأحزاب: ؟5] إلى ما تأولت» أو قال: وأين ذكر أزواجه 
الوا كن عنده في هذا الموضع» فتكون الحاء من قوله: #ؤولا أن تبدل يمن [الأحزاب: 57] من ذكرهن وتوهم 
أن الحاء في ذلك عائدة على النساءء في قوله: «هلا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: 57] قيل: قد كان 


١47/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١557/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١57/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





"حدثنا ابن وكيع» وابن المثنى» قالا: ثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن علي بن حسين» 
عن ابن عباس» قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصارء إذ رمي بنجم فاستنار» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما كنتم تقولون لمثل هذا الجاهلية إذا رأيتموه؟» قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك امه إذا قضى أمرا 
سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذي يلونهم» ثم الذين يلونهم -[5.7]- حت يبلغ التسبيح أهل هذه 
السماء ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهل كل سماء» حتى 
يبلع الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف الشياطين السمعء فيرمون» فيقذفونه إلى أوليائهم؛ فما جاءوا به على 
وجهه فهو حق, ولكنهم يزيدون " حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: أخبرنا معمرء قال: ثنا ابن 
شهاب؛ عن علي بن حسين» عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من 
أصحابه» قال: فرمي بنجمء ثم ذكر نحوه. إلا أنه زاد فيه: قلت للزهري: أكان يرمى بما في الجاهلية؟ قال: نعم 
ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسله". )١(‏ 


7 "ذكر من قال ذلك: حدثني يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ؤوالذين 


اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. . .* [الزمر: ]١0‏ الآيتين " حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا 
2 الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله: زيد بن عمروء وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» نزل فيهم ": «#إوالذين 


اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» [الزمر: ]١17‏ في جاهليتهم #إوأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه» [|الزمر: ]١‏ «لا إله إلا الله أولئك الذين هداهم الله بغير كتاب ولا نبي» «إوأولئك 
هم أولو الألباب»". 00 


-"حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قول الله: والذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 07] 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: هيا عبادي الذين -[751؟]- 
أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: *5] حتى بلغ إالذنوب جميعا» [الزمر: *5] قال: «ذكر لنا أن أناسا أصابوا 
ذنوبا عظاما في الجاهلية, فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يتاب عليهم» فدعاهم الله بمذه الآية» : ويا عبادي 


501/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١85/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/٠7١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الذين أسرفوا على أنفسهم * [الزمر: “#ه]". (0) 


"حدئني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: 5] الآية» قال: " كان قوم مسخوطين في أهل الجاهلية, فلما 
بعث الله نبيه قالوا: لو أتينا حمدا صلى الله عليه وسلم فآمنا به واتبعناه؛ فقال بعضهم لبعض: كيف يقبلكم الله 
ورسوله في دينه؟ فقالوا: ألا نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا؟ فلما بعثواء نزل القرآن: «ؤقل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: 5] فقرأ حتى بلغ: ##فأكون من المحسنين» 
[الزمر: 0]". (9) 


0١‏ '"ذكر الرواية عمن ذكر ذلك عنه: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني 
أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: #إوالذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ركم 
وعليهم غضب ولهم عذاب شديدةك [الشورى: ]١5‏ قال: " هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين» ويصدوفهم 
عن الهدى من بعد ما استجابوا لله وقال: هم أهل الضلالة كان استجيب طم على ضلالتهم؛ وهم يتربصون بأن 


تأتيهم الجاهلية ا اله 


5- "حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن 
قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, إوالذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له»# 


[الشورى: ]١5‏ قال: «طمع رجال بأن تعود الجاهلية»". 05 


١-"المقول‏ لهم ذلك قد عاينوا ألفي مدجج. ولا رأوهم» وإن ما أخبرهم به هذا المخبر» فقال لهم ظنوا 
العلم بما لم يعاين من فعل القلب» فوضع أحدهما موضع الآخر لتقارب معنييهما في نظائر لما ذكرت يكثر 
إحصاؤهاء كما يتقارب معنى الكلمتين في بعض لمعاني, وهما مختلفتا المعنى في أشياء أخرء فتضع العرب إحداهما 
مكان صاحبتها في الموضع الذي يتقارب معنياهما فيه» فكذلك قوله: #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول 
[الدخان: 5ه] وضعت «إلا» في موضع «بعد» لما نصف من تقارب معنى «إلا» » و «بعد» في هذا الموضع» 
وكذلك «ؤولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف [النساء: 7؟] إنما معناه: بعد الذي سلف 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





منكم 2 الجاهلية: فأما إذا وجهت «إلا» في هذا الموضع إلى معنى سوىء فإنما هو ترجمة عن المكان» وبيان عنها 
بما هو أشد التباسا على من أراد علم معناها منها". )١(‏ 


4_"ذكر الرواية بذلك عمن قاله: حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب»؛ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» وهو 
الذي يهلكنا ويعيتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا 
الدهر [الجائية: 5 ؟] قال: «فيسبون الدهر» » فقال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال: ثنا أبو روح قال: ثنا سفيان بن 


عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن ال مسيب» عن أبي هريرة») عن النبي صلى الله عليه وسلم» نجوه" . 0( 


هو؟-"حرثنا شر قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيك) عن قتادة #ووقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان 
خيرا ما سبقونا إليه# [الأحقاف: ]١١‏ قال: " قد قال ذلك قائلون من الناس» كانوا أعز منهم في الجاهلية, 
قالوا: والله لو كان هذا خيرا ما سبقنا إليه بنو فلان وبنو فلان» يختص الله برحمته من يشاءء ويكرم الله برحمته من 


يشاىء ناراك كال 0 فيه 


95١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حبيش» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أن نبي الله صلى الله عليه وسلم, لما خرج من مكة إلى الغار» أراه قال: التفت إلى مكة» فقال: «أنت 
أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي» فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منكء فأعتى الأعداء من 
عتا على الله في حرمه. أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهلية» » فأنزل الله تبارك وتعاللى: «إوكأين من قرية 
هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم [محمد: ]١‏ " وقال جل ثناؤه: أخرجتك؛ 
فأخرج الخبر عن القرية» فلذلك أنثء ثم قال: أهلكناهم, لأن المعنى في قوله أخرجتك؛ ما وصفت من أنه أريد 
-]١39[-‏ به أهل القرية» فأخرج الخبر مرة على اللفظء ومرة على المعنى". (4) 


17١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن 
المسور بن مخرمة» قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه» حت إذا 


79/11١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
91/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١/51١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١3//51١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





كانوا بذي الحليفة قلد الحدي وأشعره. وأحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش» وسار 
النبي صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من قعيقعان» أتاه عينه الخزاعي» فقال: إن تركت 
كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشيروا علي أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؛ 
فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن لحوا تكن عنقا قطعها الله؟ أم ترون أنا نؤم البيت» فمن صدنا عنه قاتلناه؟» 
فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله: إنا لم نأت لقتال أحد, ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فروحوا إذا» . وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة 
لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم» فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بحم خالد حتى إذا هو 
بقترة الجيشء فانطلق يركض نذيرا لقريش» وسار النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منهاء بركت به -[917؟]- راحلته؛ فقال الناس: حل حلء فقال: «ما حل؟» فقالوا: خلأت القصواء» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلأت وما ذاك لما بخلق» ولكنها حبسها حابس الفيل» » ثم قال: «والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بما حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» » ثم زجرت فوثبت فعدل عنهم حتق 
نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء نما يتبرضه الئاس تبرضاء فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العطشء فنزع سهما من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالري 
حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي ف نفر من خزاعة؛ وكانوا عيبة نصح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل تامة» فقال: إِني تركت كعب بن لؤيء وعامر بن لؤي» قد نزلوا أعداد مياه الحديبية 
معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نأت لقتال 
أحد, ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشا قد نمكتهم الحرب» وأضرت بم, فإن شاءوا ماددناهم مدة» ويخلوا بيني 
وبين الناس» فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جموا ون هم -[/53]- أبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حت تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره» فقال بديل: سنبلغهم ما 
تقول» فانطلق حت أتى قريشاء فقال: إنا جئناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه 
عليكم فعلنا؛ قال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته؛ 
يقول: قال سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلمء فقام عروة بن مسعود الثقفي» 
فقال: أي قوم, ألستم بالولد؟ قالوا: بلى؛ قال: أولست بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: فهل أنتم تتهمون؟ قالوا: لا؛ 
قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى؛ 
قال: فإن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء ودعونٍ آته؛ فقالوا: ائته» فأتاهه فجعل يكلم النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من مقالته لبديل؛ فقال عروة عند ذلك: أي محمدء 
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أرأيت إن استأصلت قومكء فهل ممعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى 


وجوها وأوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك», فقال أبو بكر: امصص بظر اللات واللات: طاغية ثقيف 
الذي كانوا يعبدون» أنحن نفر وندعه؟ -]١593[-‏ فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو بكرء فقال: أما والذي نفسي 
بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بما لأجبتك؛ وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكلما كلمه أخذ 
بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيفء وعليه المغفر؛ فكلما أهوى 
عروة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم» ضرب يده بنصل السيفء وقال: أخر يدك عن لحيته» فرفع رأسه 
فقال: «من هذا؟» قالوا: المغيرة بن شعبة» قال: «أي غدر أولست أسعى في غدرتك» وكان المغيرة بن شعبة 
صحب قوما في الجاهلية, فقتلهم وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما الإسلام 
فقد قبلناه» وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه» وإِن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
بعينه» فوالله إن تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده؛ 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتحم عنده» وما يحدون 
النظر إليه تعظيما له» فرجع عروة إلى أصحابه؛ فقال: أي قوم, والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشيء والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا؛ والله إن تنخم نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بحا وجهه وجلده, وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلموا عنده خفوا أصواتحم» وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها فقال رجل من كنانة: دعونيٍ آته» فقالوا: ائته؛ فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدنء فابعثوها له» , فبعثت له واستقبله 
قوم يلبون؛ فلما رأى ذلك قال: -]٠٠0[-‏ سبحان الله ما ينبغي لمؤلاء أن يصدوا عن البيت» فقام رجل منهم 
يقال له مكرز بن حفصء فقال: دعونٍ آته» فقالوا اثته» فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا مكرز بن حفصء وهو رجل فاجر» فجاء فجعل يكلم النبي صلى الله 
عليه وسلم» فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمروء قال أيوب: قال عكرمة: إنه لما جاء سهيل» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «قد سهل لكم من أمركم» . قال الزهري: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات نكتب 
بيننا وبينك كتابا؛ فدعا الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اكتب: بسم الله النحمن الرحيم "» فقال: ما 
البحمن؟ فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب»ء فقال المسلمون: والله لا نكتبها 
إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: " اكتب: هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله "» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله إن لرسول الله وإن كذبتموي» 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله» ؛ قال الزهري: وذلك لقوله: «والله لا يسألوني خطة يعظمون بما حرمات الله 
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إلا أعطيتهم إياها» ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت» فنطوف به» ؛ قال 
سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة:؛ ولكن لك من العام المقبل» فكتب فقال سهيل: وعلى أنه لا 
يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان الله» وكيف يرد إلى المشركين وقد 
جاء مسلما؟ فبينما هم كذلكء إذا جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا -[501]- محمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده إليناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأجره لي» » فقال: ما أنا بمجيره لك» قال: «بلى فافعل» » قال: 
ما أنا بفاعل؛ قال صاحبه مكرز وسهيل إلى جنبه: قد أجرناه لك؛ فقال أبو جندل: أي معاشر المسلمين» أأرد 
إلى المشركين وقد جعت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ كان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر بن 
الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى» » قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصري» » قلت: ألست تحدثنا أنا سنأق البيت» فنطوف به؟ قال: «بلى» » قال: «فأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟» قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومتطوف به» ؛ قال: ثم أتيت أبا بكرء فقلت: أليس هذا نبي الله حقا؟ 
قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: 
أيها الرجل إنه رسول الله» وليس يعصي ربه» فاستمسك بغرزه حتى تموت» فوالله إنه لعلى الحق؛ قلت: أوليس 
كان يحدثنا أنا سنأ البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتيه ومتطوف 
به قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا؛ فلما فرغ من قصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا» » قال: فوالله ما قام منا رجل حتى قال ذلك -[805]- ثلاث مرات؛ فلما لم يقم 
منهم أحدء قام فدخل على أم سلمة» فذكر لما ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟ 
اخرجء ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنكء» وتدعو حالقك فيحلقكء فقام فخرج فلم يكلم أحدا 
منهم كلمة» حتى نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضا غما؛ ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز وجل عليه: #ؤيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات» |الممتحنة: ]٠١‏ حتى بلغ #بعصم الكوافر» [الممتحنة: ]٠١‏ قال: فطلق عمر يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك؛ قال: فنهاهم أن يردوهن» وأمرهم أن يردوا الصداق حيتئذ؛ قال رجل للزهري: أمن 
أجل الفروج؟ قال: نعم فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجل من قريشء وهو مسلمء فأرسل في طلبه رجلان» فقالا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به. حتى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لحم فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخر فقال: والله إنه لجيد» لقد جربت به 
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المسجد يعدوء فال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأى هذا ذعرا» » فقال: والله قتل صاحبي» وإنْ والله لمقتول» 
فجاء أبو بصير فقال: قد والله أو الله ذمتك ورددتني إليهم: ثم أغاثني الله منهم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد» فلما مع عرف أنه سيرده إليهم؛ قال: فخرج حتى أتى سيف 
البحر» وتفلت أبو جندل بن سهيل بن عمروء فلحق بأبي بصير» فجعل لا -]5٠07[-‏ يخرج من قريش رجل 
قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا 
اعترضوا لهم فقتلوهم» وأخذوا أمواللهم» فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم لما أرسل 
إليهم» فمن أتاه فهو آمن فأنزل الله «9وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم» [الفتح: 14؟] حتى بلغ 


حمية الجاهلية وكانت حميتهم أتحم لم يقروا أنه نبي» ولم يقروا ببسم الله البحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت". 
)00 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إإذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بما وأهلها وكان الله بكل شيء عليما» 
[الفتح: ؟] يعني تعالى ذكره بقوله: 9#إذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحمية حمية -[508]- الجاهلية4 
[الفتح: "| حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية» فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين: بسم الله الرحمن الرحيم» وأن يكتب فيه: محمد رسول الله وامتنع 


هو وقومه من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
00 


8 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر»ء عن الزهري» 
قال: «كانت حميتهم التي ذكر الله» إذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحمية حمية الجاهلية, أتحم لم يقروا بسم الله 
الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت» حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ قال: ثنا يحبى بن سعيد, قال: ثنا عبد الله 
بن المبارك» عن معمر» عن الزهري بنحوه". (2) 

٠‏ -"حدثني عمرو بن محمد العثماني» قال: ثنا إجماعيل بن أبي أويس» قال: ثني أخي» عن سليمان» 
عن يحبى بن سعيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه 
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إلا بحقه وحسابه على الله» وأنزل الله في كتابه» فذكر قوما استكبروا فقال: نهم كانوا إذا -[09]- قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون» [الصافات: ه"] وقال الله: 4إذ جعل الذين كفروا في قلوكم الحمية حمية الجاهلية 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بما وأهلها [الفتح: 7؟] وهي 
لا إله إلا الله محمد رسول الله استكبر عنها المشركون يوم الحديبية» يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على قضية المدة و «إذ» من قوله: إذ جعل الذين كفروا [الفتح: ؟7] من صلة قوله: لعذبنا وتأويل الكلام: 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماء حين جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية» والحمية فعيلة من قول القائل: 
حمى فلان أنفه حمية ومحمية؛ ومنه قول المتلمس: 

ألا إنني منهم وعرضي عرضهم ... كذا الرأس يحمي أنفه أن يكشما 

يعني بقوله: «يحمي» : يمنع وقال هل حمية الجاهلية4 [الفتح: 5؟] لأن الذي فعلوا من ذلك كان جميعه من 
أخلاق أهل الكفرء ولم يكن شيء منه مما أذن الله لحم به ولا أحد من رسله". )١(‏ 


١٠-"وقوله:‏ «وفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين [الفتح: 5] يقول تعالمى ذكره فأنزل الله 
الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين» إذ حمي -]9١١[-‏ الذين كفروا حمية الجاهلية, ومنعوهم 
من الطواف بالبيت» وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم بسم الله الحمن الرحيم» ومحمد رسول الله «(وألزمهم 
كلمة التقوى» [الفتح: 5؟] يقال: ألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون بما النار» وأليم العذاب وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك منهم, وروي به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
000 


"فبلغنا أنه يزعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خرجنا إليه لنقاتله» ووالله ما خرجنا لذلك؛ 
فأنزل الله في الوليد بن عقبة وفيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا الآية " قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى قوم يصدقهم, فأتاهم الرجلء وكان بينه وبينهم إحنة في الجاهلية؛ 
فلما أتاهم رحبوا به» وأقروا بالركاة» وأعطوا ما عليهم من الحق» فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال: يا رسول الله» منع بنو فلان الصدقة؛ ورجعوا عن الإسلام» فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعث 
إليهم فأتوه فقال: «أمنعتم الركاة» وطردتم رسولي؟» فقالوا: والله ما فعلناء وإنا لنعلم أنك رسول الله ولا بد لناء 
ولا منعنا حق الله في أموالناء فلم يصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله هذه الآية» فعذرهه". (5) 


*8.//؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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©. -"قوله: #ؤولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات: ]١١‏ يقول: ولا تداعوا بالألقاب؛ والنبز واللقب بمعنى 
واحدء يجمع النبز: أنبازاء واللقب: ألقابا واختلف أهل التأويل في الألقاب التي نمى الله عن التنابز بما في هذه 
الآية» فقال بعضهم: عنى بها الألقاب التي يكره النبز بما الملقب» وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في قوم كانت لهم 
أسماء في الجاهلية» فلما أسلموا تموا أن يدعو بعضهم بعضا بما يكره من أسمائه التي كان يدعى بما في الجاهلية". 
00 


؛ . *-"حدثبي محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا داود» عن عامر عن أبي جبيرة بن الضحاك 
قال: " كان أهل الجاهلية يسمون الرجل بالأسماء؛ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باسم من تلك الأسماء 
فقالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء فأنزل الله #ؤولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإبمان» 
[الحجرات: ]١١‏ " حدثنا ابن المثنى قال: ثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا داود» عن عامر قال: ثنى أبو جبيرة بن 


الضحاكء فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلمء ا ا 


ه.*-"ذكر من قال: هو ني الله صلى الله عليه وسلم حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد» في قوله: «9لقد كنت في غفلة من هذاه [ق: ؟؟] قال: «هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
" لقد كنت في غفلة من هذا الأمر يا محمد, كنت مع القوم في جاهليتهم «إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد» [ق: ؟؟] " وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يحب أن يكون هذا الكلام خطابا من الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم أنه كان في غفلة في الجاهلية من هذا الدين الذي بعثه به فكشف عنه غطاءه الذي كان 


عليه في الجاهلية» فنفذ بصره بالإبمان وتبينه حتى تقرر ذلك عنده» فصار حاد البصر به". () 


ع 


"ذكر من قال ذلك: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد, في قوله: «إوأم تأمرهم 
أحلامهم بمذاك [الطور: ؟١؟]‏ قال: ' كانوا يعدون في الجاهلية أهل الأحلام» فقال الله: أم تأمرهم أحلامهم بمذا 
أن يعبدوا أصناما بكماء صماء ويتركوا عبادة الله» فلم تنفعهم أحلامهم حين كانت لدنياهم, ولم تكن عقوهم في 
دينهم» لم تنفعهم أحلامهم وكان بعض أهل لمعرفة بكلام العرب من أهل البصرة» يتأول قوله: «لأم تأمرهم 
أحلامهم» [الطور: ؟"] بل تأمرهم " وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله «وأم هم قوم طاغون» [الطور: ؟] 


17/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
”//؟1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
494/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أيضا قال أهل التأويل". )١(‏ 


7.-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيدء في قوله: «الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم [النجم: ]١‏ قال: «المشركون إنما كانوا بالأمس يعملون معناه» فأنزل الله عز وجل» إلا 
اللمم [النجم: ””] " ماكان منهم -]5١[-‏ في الجاهلية قال: واللمم: الذي ألموا به من تلك الكبائر 


والفواحش قِ الجاهلية قبل الإسلام» وغفرها لهم حين أسلموا ا 0 


*-"وقوله: إلا اللمم» [النجم: ؟؟] اختلف أهل التأويل في معنى «إلا» في هذا الموضع؛ فقال 
بعضهم: هي بمعنى الاستثناء المنقطع, وقالوا: معنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء إلا اللمم الذي 
ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام, فإن الله قد عفا لهم عنه. فلا يؤاخذهم به". 27) 


8 "حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد, في قوله: #إإلا اللمم» [النجم: 7"] 
قال: «الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون 
إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما 
«وقال آخرون ممن وجه معنى» إلا " إلى الاستثناء المنقطع: اللمم: هو دون حد الدنيا وحد الآخرة, قد تجاوز 


الله عنه" . )0 


1 ١*-"وقوله:‏ «إوأنه هوارب الشعرى :* [النجم: ] يقول تعالى ذكره: وأن ربك يا محمد هو رب 
الشعرى» يعني بالشعرى: النجم الذي يسم هذا الاسم» وهو نجم كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (*) 


١١م-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد: #-[60]- وأنه هورب 


الشعرى [النجم: 545] قال: «كان يعبد في الجاهلية»". 00 


ه95/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
70/917 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
710/97 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
75/55 (؛) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟؟/5./‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟5/71/‎ )1( 





؟ #١‏ -"حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله: #إرب الشعرى :* 
[النجم: 59] قال: «كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى»". )١(‏ 


١+-"حدثني‏ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: «إوأنه هو رب الشعرى» 
[النجم: 48] "كانت تعبد ني الجاهلية, فقال: تعبدون هذه وتتركون ربها؟ اعبدوا ربما " قال: " والشعرى: النجم 
الوقاد الذي يتبع الجوزاء» يقال له المرزم "". (5) 


١‏ -"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر -[449]- أمي» حرمت في الإسلام» فكان أول من 
ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت» وكانت تحته ابنة عم له يقال لما خويلة بنت خويلد وظاهر منهاء فأسقط 
في يديه وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي. وقالت له مثل ذلكء» قال: فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه. فأخبرته» فقال: «يا خويلة 
ما أمرنا في أمرك بشيء» . فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا خويلة أبشري» . قالت: 
خيرا. قال: فقرأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: #ؤقد مع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله [امجادلة: ]١‏ إلى قوله: «#إفتحرير رقبة من قبل أن يتماساك [امجادلة: "] قالت: وأي رقبة لناء والله ما يجد 
رقبة غيري. قال: «إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» [النساء: 37] قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم 
ثلاث مرات لذهب بصره. قال: «إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» [المجادلة: 5] قالت: من أين؟ ما هي 
إلا أكلة إلى مثلهاء قال: فرعاه بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا فقال: «ليطعم ستين مسكينا 
ولبراجعك»". 0) 


6»-"حدثبي يحبى بن بشر القرقساني» قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الأموي, قال: ثنا خصيف» 
عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: كان ظهار الجاهلية طلاقاء فأول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت أخو 
عبادة بن الصامت من امرأته الخزرجية» وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك؛ فلما ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك 
طلاقاء فأتت به ني الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله» إن أوسا ظاهر مني» وإنا إن افترقنا هلكناء 
وقد نثرت بطني منه» وقدمت صحبته؛ فهي تشكو ذلك وتبكي, ولم يكن جاء ف ذلك شيء, فأنزل الله عز 
وجل: «ؤقد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها» [امجادلة: ]١‏ إلى قوله: «إوللكافرين عذاب أليم» [البقرة: 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟5؟/5/ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟5؟/5/ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 44/1/57 





]٠١ 4‏ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أتقدر على رقبة تعتقها؟» فقال: لا والله يا رسول الله» ما 


في قراءة عبد الله بن مسعود: «قد سمع الله قول التي تحاورك في زوجها»". )١(‏ 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: #والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتمم إلا 
اللائي ولدتهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور [انجادلة: ]١‏ يقول تعالى ذكره: الذين 
يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور أمهاتحم» فيقولون لحن: أنتن علينا كظهور أمهاتناء وذلك 


كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية.". 9 


لدع" كذلك: حدثني يعقوبء قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا أيوب» عن أ قلابة» قال: كان الظهار 
طلاقا في الجاهلية: الذي إذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته أبداء فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل.". (2) 


"ذكر من قال ذلك حدثبي محمد بن إبراهيم الأنماطي» قال: ثنا هارون بن معروفء قال: ثنا بشر 
بن السري» قال: ثنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: نزلت في أسماء بنت 
أن بكر وكانت لها أم في الجاهلية يقال لما قتيلة ابنة عبد العزى» فأتتها بمدايا وصناب وأقط وسمنء فقالت: لا 
أقبل لك هدية» ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فأنزل الله هلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين* [الممتحنة: 8] إلى قوله: #والمقسطين*» 
[المتحنة: 8] .". (4) 


8 "حدثني محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قال: كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قل طن: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاء وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي 
شقت بطن حمزة رحمة الله عليه متنكرة في النساءء فقالت: إن إن أتكلم يعرفني» وإن عرفني قتلني» وإِنما تكرت 
فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت النسوة اللاق مع هند, وأبين أن يتكلمن؛ قالت هند وهي 
متنكرة: كيف يقبل من النساء شيا لم يقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال لعمر: 


455/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
455/15 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
455/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )©( 
(4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟؟/؟/1ه‎ 





«قل لحن ولا يسرقن» . قالت هند: والله إنى لأصيب من أبي سفيان الحنات وما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو 
سفيان: ما أصبت من شيء مضىء أو قد بقي» فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعرفهاء فدعاها فأتته» فأخذت بيده فعاذت به» فقال: «أنت هند» . فقالت: عفا الله عما سلف. فصرف 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «ولا يزنين» . فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة قال: «لا والله 
ما تزني الحرة» . قال: «ولا يقتلن أولادهن» . قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال: «ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف» . قال: منعهن أن ينحن, وكان أهل الجاهلية 
يمزقن الثياب ويخدشن الوجوهء ويقطعن الشعور» ويدعون بالثبور والويل". )١(‏ 


٠‏ ات دلي يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: ثني ابن عياش » عن سليمان بن سليمان» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى الي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام 
فقال لا الي صلى الله عليه وسلم: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا» ولا تسرقي » ولا تزتي» ولا تقتلي 
ولدك ولا تأي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي » ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى»". 00( 


0١‏ '"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن معمرء قال: ثنا أبو عامر» قال: ثنا زمعة» عن عمرو» قال: 
معت جابر بن عبد الله قال: إن الأنصار كانوا أكثر من المهاجرين؛ ثم إن المهاجرين كثروا فخرجوا في غزوة 
لهم؛ فكسع رجل من المهاجرين رجلا من -[177]- الأنصارء قال: فكان بينهما قتال إلى أن صرخ: يا معشر 
الأنصارء وصرخ المهاجر: يا معشر المهاجرين؛ قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «ما لكم 
وأنضية الجاهلية؟» ثقالوا: كسبع رجل من للهاجرين ريعلا من الأتضار» قال» .تقال رسول الل على الله غلنه 
وسلم: «دعوها فإتحا منتنة» قال: فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» فقال عمر: يا رسول الله دعني فأقتله» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحدث الناس 
أن رسول الله يقتل أمحانة>" 7 


"جلثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاكء» يقول في 
قوله: «ؤيوم يكشف عن ساق* [القلم: 47] وكان ابن عباس يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: شمرت الحرب 


555/517 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/757 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
551/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





عن ساق» يعنى إقبال الآخرة وذهاب الدنيا". (1) 


0”-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «(كأنهم -[1810]- إلى 
نصب يوفضون» [المعارج: *4] قال: النصب: حجارة كانوا يعبدوتماء حجارة طوال يقال لما نصب وف قوله: 
#ويوفضون4 [المعارج: 47] قال: يسرعون إليه كما يسرعون إلى نصب يوفضون؛ قال ابن زيد: والأنصاب التي 
كان أهل الجاهلية دوقن وراوقابريتطموقاء كان الحدهي ججلة نمه فإذا را العيين مي اخدهة والقى هذه 
فقال له: «#كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» 
[النحل: 75]". () 


؟-"وكان ذلك من فعلهم فيما ذكر لناء كالذي: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 
عمي» قال: ثني أن عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: «ووأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن * 
[الجن: "] قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم 
ذلك إثما". (7) 


ه-"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة إيعوذون برجال من الجن 


[الجن: >] كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بأعز أهل هذا المكان". (4) 


؟*-"قال: ثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» قِ قوله: «ووأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن [الجن: 5] قال: كانوا في الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي» فيقول الجنيون: 


تعوة وق ينا ولا للك لأشيننا شرولا نينا" . (0) 


7 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إوأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا» [الجن: "] قال كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال: 


١/5/717 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/5/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
777/7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )6( 
87/7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
771/7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





إن أعوذ بكبير هذا الوادي. فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهه". )١(‏ 


4*-"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: سمعت أبي يحدث قال: ثنا داود 
قال: ثني عباد بن عبد الرحمن مولى بني هاشمء قال: سثئل ابن عباس عن القسورة» قال: جمع الرجالء ألم تسمع 
ما قالت فلانة في 11 
يا بنت لؤي خيرة لخيره ... أحوالها في الحي مثل القسوره 


وقال آخرون: هي أصوات الرجال.". (5) 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» كلا لا وزر» [القيامة: ]١١‏ لا جبل 
ولا حرز ولا منجى. قال الحسن: كانت العرب في أِلاهلية إذا خشوا عدوا قالوا: عليكم الوزر: أي عليكم 
الجبل". لها 


.**-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» قال: معت عبد الرحمن بن عابس» قال: 
معت ابن عباس يقول في قوله: نما ترمي بشرر كالقصر# [المرسلات: ؟"] قال: القصر: خشب كان يقطع 
قٍ الجاهلية كراعا اقل أو الكاره يعمد يزان 80 


١م“-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس» قال: سمعت ابن 
عباس يقول في قوله: #إإنها ترمي بشرر كالقصر» [المرسلات: 9] قال: كنا في الجاهلية نقصر ذراعين أو ثلاث 
أذرع؛ وفوق ذلك ودونث ذلك نسميه القصر". 60 


؟ مم" لحلثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور عن معمر» عن قتادة» قال: جاء قيس بن عاصم 
التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن وأدت ثماني بنات في الجاهلية, قال: «فأعتق عن كل واحدة 


بدنة»". )0 


"4/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
45/717 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
425/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
1017/95 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7.7/77 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ 417/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





م”-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» «إوإذا الموءودة 
ويغذو كلبه» فعاب الله ذلك عليهم' . 00 


5 1-"للوووضعنا عنك وزرك» [الشرح: ؟] يقول: وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك» وحططنا عنك 
ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها؛ وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر: «وحللنا عنك وقرك» الذي أنقض ظهرك# 
[الشرح: ] يقول: الذي أثقل ظهرك فأوهنه. وهو من قوهم للبعير إذا كان رجيع سفرء قد أوهنه السفر» وأذهب 
لحمه: هو نقض سفرء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (") 


همم-"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا ابن أبي عديء عن داود» عن عامر» عن علقمة» -[5517]- أن 
سلمة بن يزيد الجعفي» قال: يا رسول الله» إن أمنا هلكت في الجاهليةء كانت تصل الرحم» وتقري الضيف» 
وتفعل وتفعل» فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: «لا»". (5) 


+عم_" حلثنا ابن وكيع) قال: ثنا حفص » عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» قالت: 
قلت: يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: " لا 


ينفعه» إنه لم يقل يوما: #ؤرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين*» "3 (4) 


017 -"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: ثنا داود» عن 
الشعبي» عن علقمة بن قيس» عن سلمة بن يزيد الجعفي» قال: ذهبت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقلت: يا رسول الله إن أمناكانت في الجاهلية تقري الضيف» وتصل الرحم؛ هل ينفعها عملها ذلك 
شيئا؟ قال: «لا» » حدثني محمد بن إبراهيم بن صدران وابن عبد الأعلى» قالا: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: 


ثنا داود بن أ هنك عن الشعبي» عن علقمة) عن سلمة بن يزيد» عن النبي صلى الله عليه وسلمء بنحوه" . )0( 


”-"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة: «9وآمنهم من خوف4 [قريش: 
8 قال: " كانوا يقولون: نحن من حرم الله فلا يعرض هم أجل قُِ الجاهلية, يأمنون بذلك» وكان غيرهم من 


١ 47/754 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4517/74 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/74 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
575/74 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5717/5 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





قبائل العرب إذا خرج أغير عليه "". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» وحدثنا عبد الحميد بن 
بيان القناد» قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن إسماعيل» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن جده؛ عن أبي بن كعبء قال: كنت في المسجدء فدخل رجل يصليء فقرأ قراءة أنكرتما عليه ثم 
دخل رجل آخرء فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه» فدخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فقلت: 
يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتما عليه» ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فقرأاء فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهماء فوقع في نفسي من التكذيبء ولا إذ كنت 
ف اجاهلية» فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيئي» ضرب ف صدري» ففضت عرقا كأنما أنظر إلى 
اله فرقاء فقال لي: " يا أبي» أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرفء فرددت عليه: أن هون على أمتي» فرد علي في 
الثانية: أن اقرأ القرآن على حرفء فرددت عليه: أن هون على أمتيء فرد علي في الثالثة: أن اقرأه على سبعة 
أحرفء ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة 
ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم " إلا أن ابن بيان قال في حديثه: فقال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم: «قد أصبتم وأحسنتم» وقال أيضا: «فارفضضت عرقا»". (5) 


؟-"حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن عيسى أبي ليلىء 
وعن ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن ابن أبي ليلى» عن أبي» قال: دخلت المسجدء فصليت فقرأت النحل؛ ثم 
جاء رجل آخرء فقرأها على غير قراءتي» ثم دخل رجل آخرء فقرأ بخلاف قراءتناء فدخل في نفسي من الشك 
والتكذيب أشد مماكان في الجاهلية, فأخذت بأيديهماء فأتيت بمما النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول 
الله استقرئ هذين» فقرأ أحدهماء فقال: «أصبت» . ثم استقرأ الآخرء فقال: «أصبت» . فدخل قلبي أشد مما 
كان في الجاهلية من الشلك والتكذيب. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسله". (5) 


-"حدئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت عبيد الله بن 
عمرء عن سيار أبي الحكم, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر أن رجلين 
اختصما في آية من القرآن» وكل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه» فتقاراًا إلى أبي» فخالفهما أبي» فتقارءوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا نبي الله» اختلفنا في آية من القرآن» وكلنا يزعم أنك أقرأته. فقال لأحدهما: 


55/554 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
77/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





«اقرأ» . قال: فقرأ. فقال: «أصبت» . وقال للآخر: «اقرأ» . فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه. فقال: «أصبت» . 
وقال لأبي: «اقرأ» . فقرأ فخالفهما. فقال: «أصبت» . قال أبي: فدخلبي من الشك في أمر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ما دخل في من أمر الجاهلية» قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في وجهيء فرفع 
يده فضرب صدريء وقال: «استعذ بالله من الشيطان الرجيم» . قال: ففضت عرقاء وكأني أنظر إلى الله فرقاء 


وقال: " إنه أتانى آت من ربي» فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: رب خفف عن 


أمتي. قال: ثم جاءء". )١(‏ 


:-"ليفصل بذلك لعباده اسمه من اسم من قد تسمى بأسمائه» إذ كان لا يسمى أحد الرحمن الرحيم 
فيجمع له هذان الاسمان غيره جل ذكره؛ وإِنما تسمى بعض خلقه إما رحيماء أو يتسمى رحمنء فأما رمن رحيم» 
فلم يجتمعا قط لأحد سواه ولا يجمعان لأحد غيره. فكأن معنى قول عطاء هذا: أن الله جل ثناؤه إنما فصل 
بتكرير الرحيم على الرحمن بين امه واسم غيره من خلقه؛ اختلف معناهما أو اتفقا. والذي قال عطاء من ذلك 
غير فاسد المعنى» بل جائز أن يكون جل ثناؤه خص نفسه بالتسمية بهما معا مجتمعين إبانة للها من خلقه؛ ليعرف 
عباده بذكرهما مجموعين أنه المقصود بذكرهما دون من سواه من خلقه» مع ما في تأوي لكل واحد منهما من المعنى 
الذي ليس في الآخر منهما. وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ولم يكن ذلك في لغتها؛ 
ولذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: «إوما الرحمن أنسجد لما تأمرنائ» [الفرقان: ]٠‏ إنكارا منهم 
لهذا الاسم. كأنه كان محالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته؛ أو كأنه لم يتل من كتاب الله قول 
الله: #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» [البقرة: 55 ]١‏ يعني محمدا كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 55 ]١‏ وهم 
مع ذلك به مكذبونء ولنبوته جاحدون. فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته 
واستحكمت لديهم معرفته. وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء: 
[البحر الطويل]". (5) 


ه- "من قوطم: ولاني فلان دبره: إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره؛ ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة 
أمر بما عز وجل معرض بوجههء يقال: قد تولى فلان عن طاعة فلان» وتولى عن مواصلته» ومنه قول الله جل 
ثناؤه: #إفلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون» [التوبة: 175] يعني بذلك: خالفوا ما كانوا وعدوا 
الله من قولهم: #إلئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين [التوبة: 175] ونبذوا ذلك وراء ظهورهم 
ومن شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكان نظيرهاء كما قال أبو ذؤيب الحذلي: 


71/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١7/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





[البحر الطويل] 
فليس كعهد الدار يا أم مالك ... ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 


وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ... سوى الحق شيئا واستراح العواذل 

يعني بقوله: أحاطت بالرقاب السلاسل؛ أن الإسلام صار في منعه إيانا ما كنا نأتيه في الجاهلية مما حرمه الله 
علينا في الإسلام بمنزلة السلاسل انمحيطة برقابنا التي تحول بين من كانت في رقبته مع الغل الذي ف يده وبين ما 
حاول أن يتناوله. ونظائر ذلك ف كلام العرب أكثر من أن تحصىء فكذلك قوله: لاثم توليتم من بعد ذلك» 
[البقرة: 55] يعني بذلك أنكم تركتم العمل بما أخذنا ميثاقكم وعهودكم على العمل به جد واجتهاد بعد إعطائكم 
ربكم الموائيق على العمل به والقيام بما". )١7‏ 


5-"ومنه الخبر الذي حدثنا به أبو كريب» قال: ثنا مصعب بن المقدام؛ عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجر» عن مجاهد» عن السائب» قال: جاءني عثمان وزهير ابنا أمية» فاستأذنا لي على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أعلم به منكماء ألم تكن شريكي في الجاهلية؟») قلت: 
نعم بأبي أنت وأمي» فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري " يعني بقوله: لا تداري: لا تخالف رفيقك وشريكك 
ولا تنازعه ولا تشاره. وإنما أصل «إفادارأتم» [البقرة: 27] فتدارأتم» ولكن التاء قريبة من مخرج الدال» -]١1١9[-‏ 
وذلك أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين» ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين» فأدغمت 
التاء في الدال فجعلت دالا مشددة» كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 


تولي الضجيع إذا ما استافها خصرا ... عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

يريد إذا ما تتابع القبل» فأدغم إحدى التاءين في الأخرى. فلما أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا مثلها 
سكنت» فجلبوا ألفا ليصلوا إلى الكلام بماء وذلك إذا كان قبله شيء؛ لأن الإدغام لا يكون إلا وقبله شيءء 
ومنه قول الله جل ثناؤه: موحتى إذا اداركوا فيها جميعا» [الأعراف: /"] إِنما هو تداركواء ولكن التاء منها 
أدغمت في الدال فصارت دالا مشددة» وجعلت فيها ألف إذا وصلت بكلام قبلها ليسلم الإدغام. وإذا لم يكن 
قبل ذلك ما يواصله» وابتدئ به» قيل: تداركوا وتثاقلواء فأظهروا الإدغام. وقد قيل: يقال: اداركوا وادارءوا. وقد 
قيل إن معنى قوله: «إفادارأتم فيها» [البقرة: 77] فتدافعتم فيهاء من قول القائل: درأت هذا الأمر عني» ومن 
قول الله: ##ويدرا عنها العذاب [النور: 8] بمعنى يدفع عنها العذاب. وهذا قول قريب المعنى من القول الأول؛ 
لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل» -]١١٠١[-‏ فانتفى كل فريق منهم أن يكون قاتله» كما قد بينا قبل فيما مضى 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/هه 





من كتابنا هذا. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: «إفادارأتم فيها» [البقرة: ”7] قال أهل التأويل". )١(‏ 


٠-"حدثنا‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج, أنه قال: «فيها كل حجر انفجر 
منه ماء أو تشقق عن ماء أو تردى من جبل» فمن خشية الله نزل به القرآن» ثم اختلف أهل النحو في معنى 
هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله. فقال بعضهم: إن هبوط ما هبط منها من خشية الله: تفيؤ ظلاله. 
وقال آخرون: ذلك الجبل الذي صار دكا إذ تحلى له ربه. وقال بعضهم: ذلك كان منه ويكون بأن الله جل ذكره 
أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم» فعقل طاعة الله فأطاعه؛ كالذي روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب فلما تحول عنه حن. وكالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إن لأعرفه الآن» وقال آخرون: بل قوله: #ؤيهبط من خشية الله [البقرة: 
5 /] كقوله: #إجدارا يريد أن ينقض» [الكهف: 7/] ولا إرادة له قالوا: وإِنما أريد بذلك أنه من عظم أمر 
الله يرى كأنه هابط خاشع من ذل خشية الله كما قال زيد الخيل: 
[البحر الطويل] 
بجمع تضل البلق في حجراته ... ترى الأكم فيها سجدا للحوافر". (5) 


م-"كما حدثني ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري» عن أشياخ» منهم قالوا: " فينا والله وفيهم» يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيراتهم» نزلت 
هذه القصة» يعني: «ؤولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا» [البقرة: 89] قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية, ونحن أهل الشرك؛ وهم أهل الكتاب» فكانوا 
يقولون: إن نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه» يقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الله تعالى ذكره رسوله من قريش 
واتبعناه كفروا به. يقول الله: لإفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به [البقرة: 85] "". (5) 


-"وحدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " في قوله: #يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا» [البقرة: 5 ]٠١‏ قال: راعنا القول الذي قاله القوم قالوا #وسمعنا وعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين [النساء: 45] قال: قال هذا الراعن» والراعن: الخطاء قال: فال للمؤمنين: 
لا تقولوا خطاء كما قال القوم وقولوا انظرنا واسمعواء قال: كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه 
ويسمع منهمء ويسألونه ويجيبهم " وقال آخرون: بل هي كلمة كانت الأنصار في الجاهلية تقولحاء فنهاهم الله في 


١١4/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١10/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
711/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الإسلام أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثني هشيم, قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
عطاء: " في قوله: ولا تقولوا راعنا» [البقرة: 5 ]٠١‏ قال: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية, فنزلت هذه الآية: 
طلا تقولوا راعنا» [البقرة: 4 ]٠١‏ ولكن #إوقولوا انظرنا» [البقرة: 5 ]١٠١‏ إلى -[/1/1]- آخر الآية "". (5) 


١-"خرابحا»‏ [البقرة: 4 ]١١‏ إلا أحد المسجدين» إما مسجد بيت المقدسء وإما المسجد الحرام. وإذ 
كان ذلك كذلكء وكان معلوما أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام» وإن كانوا قد منعوا في 
بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه؛ صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز 
وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين وصفهم الله بعمارتهاء إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في 
الجاهلية: وبعمارته كان افتخارهم؛ وإن كان بعض أفعاهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم. 
وأخرى أن الآية التي قبل قوله: لإومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» [البقرة: 5 ]١١‏ مضت 
بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم؛ والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم, ولم يجر 
لقريش ولا لمشركي العرب ذكرء ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجه الخبر بقول الله عز وجل: #إومن أظلم تمن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها امه [البقرة: 4 ]١١‏ إليهم وإلى المسجد الحرام. وإذ كان ذلك كذلكء فالذي هو 
أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه» هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدهاء إذ كان خبرها لخبرهما نظيرا 
وشكلاء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لما بخلاف ذلك وإِن اتفقت قصصها فاشتبهت. فإن ظن ظان أن ما 
قلنا في ذلك ليس كذلكء إذ كان المسلمون لم يلزمهم قط فرض الصلاة في المسجد المقدس» فمنعوا من الصلاة 


فيه" (5) 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأمنا» [البقرة: ]١١5‏ والأمن: مصدر من قول القائل أمن يأمن 
أمنا وإنما سماه الله أمنا لأنه كان في الْجَاهلية معاذا لمن استعاذ به» وكان الرجل منهم لو لقي به قاتل أبيه أو أخيه 
لم يهجه وم يعرض له حق يخرج منه) وكان كما قال الله جل ثناؤه: «لأوم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف 


الناس من حوهم» [العنكبوت: 517]". (4) 


7177/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7177/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
445/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
57١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثت عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع: " قوله: 
#ؤوأمنا» [البقرة: ]١١‏ يقول: أمنا من العدو أن يحمل فيه السلاح» وقد كان في الجاهلية -[071]- يتتخطف 


الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون "". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ عن وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن عبد الله بن القاسم, قال: " كان الناس من مضر 
يحجون البيت في الجاهلية يسمون حنفاء» فأنزل الله تعالى ذكره: «إحنفاء لله غير مشركين به [الحج: اع] " 
وقال آخرون: الحنيف: المتبع» كما وصفنا قبل من قول الذين قالوا: إن معناه الاستقامة". (5) 


١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: " «إواتبع ملة إبراهيم حنيفا» [النساء: ]١١‏ يقول: مخلصا " وقال آخرون: بل الحنيفية الإسلام؛ 
فكل من ائتم بإبراهيم في ملته فاستقام عليها فهو حنيف. قال أبو جعفر: الحنيف عندي هو الاستقامة على 
دين إبراهيم واتباعه على ملته. وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في 
الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء» وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنفا بقوله: #ؤولكن كان حنيفا مسلما وما 
كان من المشركين» [آل عمران: 517] فكذلك القول في الختان؛ لأن الحنيفية لو كانت هي الختان لوجب أن 
يكون اليهود حنفاء» وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله: «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما [آل عمران: 71] . فقد صح إذا أن الحنيفية ليست الختان وحده. ولا حج البيت وحده؛ ولكنه هو 
ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به فيها. فإن قال قائل: فكيف أضيف الحنيفية 


إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة دون". (7) 


5-"حدثبي المثنى» قال: حدثنا أبو صالح؛ قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» [البقرة: 47 ]١‏ 
«قال ابن عباسء» لنميز أهل اليقين من أهل الشرك والريبة " وقال بعضهم: إنما قبل ذلك من أجل أن العرب 
تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم» كما قال جل ذكره: «لألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» 
[الفيل: ]١‏ فزعم أن معنى: ألم ترك [الفيل: ]١‏ ألم تعلم» وزعم أن معنى قوله: إلا لنعلم [البقرة: 5 ]١‏ 
بمعنى: إلا لنرى من يتبع الرسول. وزعم أن قول القائل: رأيت وعلمت وشهدت حروف تتعاقب فيوضع بعضها 
موضع بعضء كما قال جرير بن عطية: كأنك لم تشهد لقيطاء وحاجباء وعمرو بن عمرو إذا دعا يال دارم بمعنى: 


571/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5957/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
5914/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





كأنك لم تعلم لقيطا؛ لأن بين هلك لقيط» وحاجب وزمان جرير ما لا يخفى بعده من المدة؛ وذلك أن الذين 


ذكرهم هلكوا في الجاهلية: ومعرير "كان بعذال 7 


7-"والأمر بالطواف بمماء والترخيص في الطواف بمما غير جائز اجتماعهما في حال واحدة؟ قيل: إن 
ذلك بخلاف ما إليه ذهبء وإنما معنى ذلك عند أقوام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية 
تخوف أقوام كانوا يطوفون بمما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كانا عليهما تعظيما منهم هما فقالوا: وكيف 
الحجرين أحد ذلك؛ لأن الطواف بمما في الجاهلية إنما كان للصنمين اللذين كانا عليهماء وقد جاء الله بالإسلام 
اليوم ولا سبيل إلى تعظيم شيء مع الله بمعنى العبادة له. فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك من أمرهم: إن الصفا 
والمروة من شعائر الله [البقرة: 5 ]١‏ يعني أن الطواف بمماء فترك ذكر الطواف بمما اكتفاء بذكرهما عنه. وإذ 
كان معلوما عند المخاطبين به أن معناه: من معالم الله التي جعلها علما لعباده يعبدونه عندهما بالطواف بينهما 
أجل ما كان أهل الجاهلية يطوفون بحما من أجل الصنمين اللذين كانا عليهماء فإن أهل الشرك كانوا يطوفون 
هما كفراء وأنتم تطوفون بمما إيمانا وتصديقا لرسولي وطاعة لأمريء فلا جناح عليكم في الطواف بمما. والجناح: 
الإثم". 00 


'"ذكر الأخبار التي رويت بذلك حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» قال: ثنا يزيد بن زريع» 
قال: ثنا داود» عن الشعبي " أن وثنا كان» في الجاهلية على الصفا يسمى إسافاء ووثنا على المروة يسمى نائلة؛ 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين؛ فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان» قال المسلمون: إن 
الصفاء والمروة إنما كان يطاف بمما من أجل الوثنين» وليس الطواف بدما من الشعائر. قال: فأنزل الله: نما من 
الشعائر «#فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بماك [البقرة: ]١54‏ " حدثنا محمد بن المثنى» 
قال: ثنا عبد الوهاب» قال: ثنا داود» عن عامر» قال: كان صنم بالصفا يدعى إسافاء ووثن بالمروة يدعى نائلة. 
ثم ذكر نحو حديث ابن أبي الشوارب» وزاد فيه قال: فذكر الصفا من أجل الوثن الذي كان عليه» وأنث المروة 
من أجل الوثن الذي كان عليه مؤنئا حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبي وذكر نحو حديث ابن أبي الشوارب» عن يزيد» وزاد فيه: قال: فجعله الله تطوع خير". (5) 


517/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١ 54/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8-"حدثني يعقوبء قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرني عاصم الأحول» قال: -|7/١5[-‏ قلت 
لأنس بن مالكء «أكنتم تكرهون الطواف بين الصفاء والمروة حتى نزلت هذه الآية؟ فقال» نعم كنا نكره الطواف 
بينهما لأكمما من شعائر الجاهلية حتى نزلت هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١58‏ "". 
)00( 


5 ؟١-"حدثني‏ علي نرق سهل الرملي» قال: ثنا مؤمل برخ إسماعيل» قال: ثنا سفياك» عن عاصم» قال: 
سألت أنسا " عن الصفا والمروة» فقال: " كانتا من مشاعر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكوا عنهماء فنزلت: 
إن الصفا والمروة من شعائر [البقرة: 58 ]١‏ الله "". (5) 


١-"حدثني‏ موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطء عن السدي «إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف كما [البقرة: ]١5/‏ قال: زعم أبو مالك» عن ابن عباس؛ 
"أن كان فق الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمع بين الصفاء والمروة؛ وكانت يينهما آلحة» فلما جاء الإسلام وظهر 
قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفاء والمروة؛ فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية فأنزل الله: إفلا جناح 
عليه أن يطوف بحمات»ك [البقرة: ]١5‏ "". (7) 


5-"حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ قال: ثنا ابن علية» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله: «إإن الصفا 
والمروة من شعائر له [البقرة: /ه ١‏ قال ' قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. 
فأنزل الله تعالى ذكره: #وإن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١5.‏ " -[1/117]- حدثني محمد بن عمروء 


قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أ نجيح» عن مجاهد نحوه". 3 


؟-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله #فلا جناح عليه أن يطوف 
مما [البقرة: ]١58‏ قال " كان أهل الجاهلية قد ظعو على كل واتعد سباا هما يعظمر هاف لما شلب 
المسلمون كرهوا الطواف بالصفا والمروة لمكان الصنمين» فقال الله تعالى: 9#إن الصفا والمروة من شعائر» [البقرة: 
0 الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما وقراً: «#ومن يعظم شعائر الله فإنما من 


٠١5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





تقوى القلوب» [الحج: ؟7] وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف مما "". )١7‏ 


؟-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» قال: أخبرنا عاصمء قال: معت أنس بن مالك يقول «إن 
الصفاء والمروة من مشاعر قريش في » فلما كان الإسلام تركناهما» وقال آخرون: بل أنزل الله تعالى ذكره 
هذه الآية في سبب قوم كانوا في لا يسعون بينهما فلما جاء الإسلام تخوفوا السعي بينهما كما - 


[714]- كانوا يتخوفونه في 


ه-"ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة» قوله: 9#إن الصفا 
والمروة» من شعائر الله [البقرة: 5 ]١‏ الآية» فكان حي من تمامة في الجاهلية لا يسعون بينهماء فأخبرهم الله 
أن الصفاء والمروة من شعائر الله» وكان من سنة إبراهيم؛ وإسماعيل الطواف بينهما "". (7) 


5"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» قالت " كان رجال من الأنصار من يهل لمناة في الجاهلية ومناة صنم بين مكة, والمدينة» قالوا: يا نبي الله 
إنا كنا لا نطوف بين الصفاء والمروة تعظيما لمناة» فهل علينا من حرج أن نطوف بما؟ فأنزل الله تعالى ذكره: 
#إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [البقرة: ]١5/‏ " 
قال عروة: فقلت لعائشة: ما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة» قال الله: «إفلا جناح عليه [البقرة: ]١54‏ 
قالت: يا ابن أختي ألا ترى أنه يقول: #وإن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١5/‏ ؟ قال الزهري: فذكرت 
ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فقال: هذا العلم قال أبو بكر: ولقد معت رجالا من أهل 
العلم يقولون: لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بين الصفاء والمروة» قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: 
إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة» وإن الله قد ذكر الطواف بالبيت» ولم يذكر الطواف بين الصفاء 
والمروة فهل علينا من حرج أن لا نطوف بمما؟ فأنزل الله تعالى ذكره: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: 
الآية كلها. قال أبو بكر: فأسمع أن هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما فيمن طاف وفيمن لم يطف "". 
0 


7117/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7110/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١//5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠7١5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





7-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال " كان ناس من أهل تمامة لا يطوفون 
بين الصفاء والمروة» فأنزل الله: #ؤإن الصفاء والمروة من شعائر» [البقرة: ]١5‏ الله " والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره قد جعل الطواف بين الصفاء والمروة من شعائر الله كما جعل الطواف 
بالبيت من شعائره. فأما قوله: «إفلا جناح عليه أن يطوف بممات [البقرة: ]١5/‏ فجائز أن يكون قيل لكلا 
الفريقين اللذين تخوف بعضهم الطواف بمما من أجل الصنمين اللذين ذكرهما الشعبي؛ وبعضهم من أجل ماكان 
ا ا وأي الأمرين كان من ذلك فليس في قول الله 
تعالى ذكره: ##فلا جناح عليه أن يطوف بماك |البقرة: 58 ]١‏ الآية» دلالة على أنه عنى به وضع الحرج عمن 
طاف بكهماء من أجل أن الطواف بمما كان غير جائز بحظر الله ذلك ثم جعل الطواف بمما رخصة لإجماع الجميع» 
على أن الله تعالى ذكره لم يحظر ذلك في وقتء ثم رخص فيه بقوله: لإفلا جناح عليه أن يطوف بمما» [البقرة: 
| وإِنما الاختلاف في ذلك بين أهل العلم على أوجه؛ فرأى بعضهم أن تارك الطواف بينهما تارك من 
مناسك حجه ما لا يجزيه منه غير قضائه بعينه» كما لا -1١؟177]-‏ يجزي تارك الطواف الذي هو طواف الإفاضة 
إلا قضاؤه بعينه» وقالوا: هما طوافان أمر الله بأحدهما بالبيت» والآخر بين الصفاء والمروة ورأى بعضهم أن تارك 
الطواف بمما يجزيه من تركه فدية» ورأوا أن حكم الطواف بمما حكم رمي بعض الجمرات» والوقوف بالمشعر 
وطواف الصدرء وما أشبه ذلك ما يجزي تاركه من تركه فدية» ولا يلزمه العود لقضائه بعينه. ورأى آخرون أن 
الطواف بمما تطوع, إن فعله صاحبه كان محسناء وإن تركه تارك لم يلزمه بتركه شيء. والله تعالى أعلم. ذكر من 
قال: إن السعي بين الصفاء والمروة واجب ولا يجزي منه فدية» ومن تركه فعليه العودة". )١(‏ 


4" وكلوا من طيبات ما رزقناكم# [البقرة: 517] يعني: أطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكمء 
فطاب لكم بتحليلي إياه لكم مما كنتم تحرمون أنتم ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم والمشارب. للإواشكروا لله 
[البقرة: ]١77‏ يقول: وأثنوا على الله بما هو أهله منكم على النعم التي رزقك وطيبها لكم إن كنتم إياه تعبدون» 
[البقرة: ]١177‏ يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين» فكلوا ما أباح لكم أكله وحلله وطيبه لكم 
ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم» وهو الذي نديهم 
إلى أكله. ونماهم عن اعتقاد تحريمه, إذ كان تحريمهم إياه في الجاهلية طاعة منهم للشيطان واتباعا لأهل الكفر 
منهم بالله من الآباءء والأسلاف. ثم بين لهم تعالى ذكره ما حرم عليهم» وفصله لهم مفسرا "". (5) 


٠77١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7/9اه‎ 





8"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #كتب عليكم القصاص في القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» [البقرة: ]١8‏ قال " كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان؛ 
فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم, قالوا: لا نقتل به إلا حرا؛ تعززا لفضلهم 
على غيرهم في أنفسهم., وإذا قتلت هم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين» قالوا: لا نقتل بما إلا رجلا. فأنزل الله هذه 
الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والأنثى بالأنثى» فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك 
فقال: «ؤوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص [المائدة: هع] "". )١(‏ 


."كما حدثني بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: بلغنا عن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «من زاد أو ازداد بعيرا» يعني في إبل الديات وفرائضها «فمن أمر الجاهلية» وأما إحسان 
الآخر في الأداء» فهو أداء ما لزمه بقتله لولي القتيل على ما ألزمه الله وأوجبه عليه من غير أن يبخسه حقا له 
قبله بسبب ذلكء أو يحوجه إلى اقتضاء ومطالبة. فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: #إفاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان» [البقرة: ]١78‏ ولم يقل: فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان كما قال: «إفإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب»4 [محمد: 5] قيل: لو كان التنزيل جاء بالنصبء وكان: فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان» 
كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الأمر» كما يقال: ضربا ضرباء". 7") 


١-"حدثنا‏ سفيان بن وكيع» قال: حدثني أبي» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» قال: " كان الرجل إذا 
قتل قتيلا في الجاهلية فر إلى قومه» فيجيء قومه فيصا حون عنه بالدية. قال: فيخرج الفار وقد أمن على نفسه. 
قال: فيقتل ثم يرمى إليه بالدية» فذلك الاعتداء "3 (م) 


؟*-"حدثت عن يعلى بن عبيد» قال: ثنا إجماعيل» عن أبي صالحء في قوله " «#ولكم في القصاص 
حياة |البقرة: ]١19‏ قال: بقاء " وقال آخرون: معنى ذلك: ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره؛ لأنه لا 
يقتل بالمقتول غير قاتله في حكم الله. وكانوا في الجاهلية يقتلون بالأنثى الذكرء وبالعبد الحر.". (4) 


95/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١7/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
١١7/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





م-"القول ف تأويل قوله تعالى: ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة: 417 -]554[-]١‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ؤولا تباشروهن [البقرة: ]1١0‏ لا تجامعوا نساءكمء وبقوله: «وأنتم عاكفون في 
المساجد» [البقرة: ]١0‏ يقول: في حال عكوفكم في المساجد» وتلك حال حبسهم أنفسهم على عبادة الله 
في مساجدهم. والعكوف أصله المقام» وحبس النفس على الشيء» كما قال الطرماح بن حكيم: 
[البحر الطويل] 
فبات بنات الليل حولي عكفا ... عكوف البواكي بينهن صريع 
يعني بقوله عكفا: مقيمة. وكما قال الفرزدق: 
[البحر الطويل] 
ترى حولهن المعتفين كأنهم ... على صنم في الجاهلية عكف 
وقد اختلف أهل التأويل في معنى المباشرة التي عن الله بقوله: #ؤولا تباشروهن4 [البقرة: ]١1‏ فقال بعضهم: 
معنى ذلك الجماع دون غيره من معان المباشرة". )١(‏ 


4 -"أجدل منه وأعرف بالحجة» فيخاصمه في ماله بالباطل ليأكل ماله بالباطل. وقرا: «يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم» [النساء: 9؟] قال: هذا القمار 
الذي كان يعمل به أهل الجاهلية ' وأصل الإدلاء: إرسال الرجل الدلو في سبب متعلقا به في البثر» فقيل للمحتج 


بدعواه أدلى بحجة كيت, وكيت إذ كان حجته التي يحتج بما سببا له هو به متعلق في خصومته كتعلق المستقى 
من بئر بدلو قد أرسلها فيها بسببها الذي الدلو به متعلقة» يقال فيهما جميعاء أعني من الاحتجاج؛ ومن إرسال 
الدلو في البئر بسبب: أدلى فلان بحجته فهو يدلي بما إدلاء» وأدلى دلوه في البئر فهو يدليها إدلاء. فأما قوله: 
#إوتدلوا بما إلى الحكام» [البقرة: ]١8‏ فإن فيه وجهين من الإعراب» أحدهما: أن يكون قوله: «إإوتدلوا» 
[البقرة: ]١8‏ جزما عطفا على قوله: «ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: ]١84‏ أي ولا تدلوا بحا 
إلى الحكام» وقد ذكر أن ذلك كذلك ف قراءة أبي بتكرير حرف النهيء ولا تدلوا بما إلى الحكام. والآخر منهما 
النصب على الظرف» فيكون معناه حيقذ: لا تأكلوا". (") 


قوعت "حرق سفيان بن وكيع) قال: حدثنى أبي» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال انرا 


ني الجاهلية إذا أحرموا أنوا البيوت من ظهورهاء ولم يأتوا من -[64/؟]- أبوايماء فنزلت: «إوليس البر بأن تأتوا 


7517/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7179/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١85‏ . . الآية "". )١(‏ 


5-"حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قول الله تعالى ذكره: #إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١89‏ يقول «ليس البر بأن تأتوا 
البيوت من كوات في ظهور البيوت» وأبواب في جنوبها تجعلها أهل الجاهلية. فنهوا أن يدخلوا منها وأمروا أن 
يدخلوا من أبوابما» حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله". (5) 


0“-"حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إوليس البر بأن تأتوا 
البيوت4 [البقرة: ]١85‏ الآية كلها. قال قتادة «كان هذا الحي من الأنصار في الجاهلية إذا أهل أحدهم بحج, 
أو عمرة لا يدخل دارا من بابما إلا أن يتسور حائطا تسوراء وأسلموا وهم كذلك. فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك 
ما تسمعون» وتماهم عن صنيعهم ذلكء وأخبرهم أنه ليس من البر صنيعهم ذلكء وأمرهم أن يأتوا البيوت من 
أبواجما»". (2) 


لم" حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثبي حجاج» قال: قال ابن جريج» قلت لعطاء» قوله: 
#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١8‏ قال «كان أهل الجاهلية يأتون البيوت من ظهورها 


ويرونه برا فقال» البر» ثم نعت البر» وأمر بأن يأتوا البيوت من أبوابما "". (4) 


9 -"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريجء قال: قلت لعطاءء وسألته عن 
قوله: #إالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص* [البقرة: ]١914‏ قال: " نزلت في الحديبية» منعوا في 
الشهر الحرام» فنزلت: #والشهر الحرام بالشهر الحرام [البقرة: ]١315‏ عمرة في شهر حرام بعمرة في شهر حرام 
" وَإنما سمى الله جل ثناؤه ذا القعدة الشهر الحرام؛ لأن العرب في الجاهلية كانت تحرم فيه القتال والقتل وتضع 
فيه السلاح» ولا يقتل فيه أحد أحدا ولو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه. وإنما كانوا موه ذا القعدة لقعودهم فيه 
عن المغازي» والحروب» فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب تسميه به. وأما الحرمات فإتما جمع حرمة كالظلمات 
جمع ظلمة؛ والحجرات جمع حجرة. وإِنما قال جل ثناؤه: «9والحرمات قصاص* [البقرة: ]١515‏ فجمعء لأنه أراد 
الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام» فقال جل ثناؤه لنبيه محمد والمؤمنين معه: دخولكم الحرم بإحرامكم هذا 


7/7/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/5/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7/5/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7//8/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





في شهركم هذا الحرام قصاص مما منعتم من مثله عامكم الماضي» وذلك هو الحرمات التي جعلها الله قصاصا. 
وقد بينا أن القصاص هو المجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن» وهو في هذا الموضع من جهة الفعل". )١(‏ 


٠‏ -"فقال بعضهم بما حدثني به المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي 
بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قوله: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: ]١315‏ 
فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومكذ قليل» وليس لحم سلطان يقهر المشركين» وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم» 
والأذى» فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أو إليه أو يصبر أو يعفو فهو أمثل فلما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطاتهم» 
وأن لا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية " وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن قاتلكم أيها المؤمنون من 
المشركين» فقاتلوهم كما قاتلوكم. وقالوا: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعد عمرة 
القطية ا 7 


١(-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد, في قوله: " ظؤولا جدال في الحج» 
[البقرة: ]١51‏ قال: بين الله أمر الحج ومعالمه فليس فيه كلام " وأولى هذه الأقوال في قوله #إولا جدال في 
الحج» [البقرة: ]١51‏ بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته» واستقام أمره» 
ووقته على وقت واحد, ومناسك متفقة غير مختلفة» ولا تنازع فيه» ولا مراء» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أن 
وقت الحج أشهر معلومات» ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه. وإِنما اخترنا 
هذا التأويل في ذلك ورأيناه أولى بالصواب ما خالفه لما قد قدمنا من البيان آنفا في تأويل قوله: «ؤولا فسوق*» 
[البقرة: ]١91‏ أنه غير جائز أن يكون الله خص بالنهي عنه في تلك الحال إلا ما هو مطلق مباح في الحال التي 
يخالفهاء وهي حال -[588]- الإحلال؛ وذلك أن حكم ما خص به من ذلك حكم حال الإحرام إن كان 
سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال» فلا وجه لخصوصه به حالا دون حالء وقد عم به جميع الأحوال. وإذ 
كان ذلك كذلكء وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: طؤولا جدال في الحج” [البقرة: ]١31‏ أن تأويله: 
لا تمار صاحبك حتى تغضبه. إلا أحد معنيين: إما أن يكون أراد لا تماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه 
له لأن الله عز وجل قد نمى عن المراء بالباطل في كل حال محرما كان المماري أو محلاء فلا وجه المخصوص حال 
الإحرام بالنهي عنه لاستواء حال الإحرام والإحلال في نمي الله عنه. أو يكون أراد: لا تماره بالحق» وذلك أيضا 
ما لا وجه له؛ لأن امحرم لو رأى رجلا يروم فاحشة كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنهاء أو رآه يحاول ظلمه 
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والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا يكون بين 
الناس إلا من أحد وجهين: إما من قبل ظلم» وإما من قبل حقء فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال؛ 
ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال» فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟ وكذلك لا وجه لقول 
من تأول ذلك أنه بمعنى السباب» لأن الله تعالى ذكره قد تمى المؤمنين بعضهم عن سباب بعض على لسان رسوله 
عليه الصلاة والسلام في كل حال, فقال صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» فإذا كان 
المسلم عن سب المسلم منهيا في كل حال من أحواله؛ محرما كان أو غير محرم» فلا وجه لأن يقال: لا تسبه في 


حال الإحرام إذا أحرمت". )١(‏ 


؟:-"حدثنا الفضل بن الصباح» قال: ثنا هشيم بن بشير» عن سيار» عن أن حازم» عن أي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج لله فلم يرفث» وم يفسق » رجع كهيئة ولدته أمه» دلالة 
واضحة على أن قوله: هؤولا جدال في الحج» [البقرة: ]١51‏ بمعنى النفي عن الحج بأن يكون في وقته جدال؛ 
ومراء دون النهي عن جدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمور» أو لا يعنيهم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
أخبر أنه من حج فلم يرفث» ولم يفسق استحق من الله الكرامة ما وصف أنه استحقه بحجة تاركا للرفث» 
والفسوق اللذين تمى الله الحاج عنهما في حجه من غير أن يضم إليهما الجدال. فلو كان الجدال الذي ذكره الله 
في قوله: ؤولا جدال في الحج [البقرة: ]١31‏ مما تماه الله عنه بمذه الآية» على نحو الذي تأول ذلك من تأوله 


من أنه المراء» والخصومات» أو السباب وما أشبه ذلكء؛ لما كان صلى الله عليه وسلم ليخص باستحقاق الكرامة 
البي ذكر أنه يستحقها الحاج الذي وصف أمره باجتناب خلتين ثما تماه الله عنه في حجه دون الثالثة التي هي 
مقرونة بحمما. ولكن لما كان معن الثالثة مخالفا معنى صاحبتيها في أنما خبر على المعنى الذي -[4957]- وصفناء 
وأن الأخريين بمعنى النهي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجتنبهما في حجه مستوجب ما وصف من 
إكرام الله إياه ثما أخبر أنه مكرمه به إذا كانتا بمعنى النهي» وكان المنتهي عنهما لله مطيعا بانتهائه عنهماء ترك 
ذكر الثالثة إذ لم تكن في معناهماء وكانت مخالفة سبيلها سبيلهما. فإذ كان ذلك كذلكء فالذي هو أولى بالقراءة 
من القراءات المخالفة بين إعراب الجدال وإعراب الرفث,» والفسوقء ليعلم سامع ذلك إذا كان من أهل الفهم 
باللغات أن الذي من أجله خولف بين إعرابيهما اختلاف معنييهماء وإن كان صوابا قراءة جميع ذلك باتفاق 
إعرابه على اختلاف معانيه» إذ كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بعضا بإعراب مع اختلاف المعاني» وخاصة 
في هذا النوع من الكلام. فأعجب القراءات إلي في ذلك إذ كان الأمر على ما وصفتء قراءة من قرأ (فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج) برفع الرفث» والفسوقء وتنوينهماء وفتح الجدال بغير تنوين وذلك هو قراءة جماعة 
البصريين وكثير من أهل مكة, منهم عبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء. وأما قول من قال: معناه النهي عن 
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اختلاف المختلفين في أتمهم حجاء والقائلين معناه: النهي عن قول القائل: غدا الحج» مخالفا به قول الآخر: اليوم 
الحج» فقول في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه؛ وذلك أنه قول -[5317]- لا تدرك صحته 
إلا بخبر مستفيض وخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلكء فنزلت الآية بالنهي عنه. أو أن معنى ذلك 
في بعض معان الجدال دون بعضء ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا. وأما دلالتنا على قول ما قلنا من أنه نفي 
من الله جل وعر غن شهور الح فالاختلاف الذي كانت الجاهلية تبرق فيه زدية قل كنا وعفط بوأنا 
دلالها على أن الجاهلية كانت تفعل ذلك فالخبر المستفيض في أهل الأخبار أن الجاهلية كانت تفعل ذلك مع 
دلالة قول الله تقدس اسمه: «إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما» 
[التوبة: 9]". )١(‏ 


+غ-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعيد» عن علي بن مسهر» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس »2 قال: "كان متجر الناس قِ الجاهلية عكاظ, وذو المجاز, فلما جاء الإسلام كأتمم كرهوا 
ذلكء حت أنزل الله جل ثناؤه: «#ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» [البقرة: ]١34‏ "". (") 


48 -"حدثنا محمد بن عمرو» اممو 0 نجيح» عن مجاهد» في قول 
الله تعالى: " لؤليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من -[505]- ربكم [البقرة: ]١14‏ قال: التجارة أحلت 


لهم في المواسم» قال: فكانوا لا يبيعون» أو يبتاعون في 07 بعرفة " حدثنا المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: 


ثنا شبل» عن ابن ف مجيح» عن تجاهد» مثله" . إفة 


ه؛-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: 
قال ابن عباس: " كانت ذو المجاز» وعكاظ متجرا للناس في لذ فلما جاء الإسلام تركوا ذلك حتى نزلت: 
#وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» |[البقرة: ]| قٍُ موا سم الحج 1 0 


45 -"حدثبي سعيد بن الربيع الرازي» قال: ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: " 
كانت عكاظ, ومجنة) وذو لجاز أسواقا قُِ الجاهلية, فكانوا يتجرون فيهاء فلما كان الإسلام كأتهم تأغوا منهاء 
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله: #إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» [البقرة: ]١3/7‏ 
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-"القول في تأويل قوله تعالى: لاثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» 
[البقرة: ]١35‏ اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك؛ ومن المعني بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس» ومن 
الناس الذين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم. فقال بعضهم: المعني بقوله: «اثم أفيضوا [البقرة: ]١33‏ 
قريش» ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون في -[5075]- الجاهلية الحمس أمروا في الإسلام أن يفيضوا من 
عرفات» وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحمس. وذلك أن قريشا ومن ولدته قريشء» كانوا يقولون: لا 


نخرج من الحرم. فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم؛ فأمرهم الله بالوقوف معهم". )0( 


-"حدثني يعقوب» قال: ثنا هشيم؛ عن عبد الملك» عن قيس»ء عن مجاهد, في قوله: " لإفاذكروا الله 
كذكركم آباءكم» [البقرة: ١٠؟]‏ قال: كانوا إذا قضوا -[5710]- مناسكهم وقفوا عند الجمرة» وذكروا أيامهم 
فق الجاهلية: وفعال آبائهم. قال: فنزلت هذه الآية "". (5) 


8-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن عاصم., عن أي وائل: " «إفاذكروا 


الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» [البقرة: ]٠٠١‏ قال: كان أهل الجاهلية يذكرون فعال آبائهم "". (4) 


.ه-"حدثنا أبو كريب» قال: ممعت أبا بكر بن عياش» قال: " كان أهل الجاهلية إذا فرغوا من الحج 
قاموا عند البيت فيذكرون آباءهم وأيامهم: كان أبي يطعم الطعام؛ وكان أبي يفعل» فذلك قوله: «إفاذكروا الله 
كذكركم آباءكم» [البقرة: ]7٠٠١‏ " قال أبو كريب: قلت ليحبى بن آدم: عمن هو؟ قال: ثنا أبو بكر بن عياش» 
عن عاصم, عن أبي وائل". (*) 


١-"وحدثني‏ يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيمء قال: أخبرني حجاجء عمن, حدثه؛ عن مجاهد, في 


قوله: " «إاذكروا الله كذكركم آباءكم» قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة فذكروا آباءهم» وذكروا 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠/9‏ له 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/7 7ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 8ه 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/8اه 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 8ه 





أيامهم قُ الجاهلية: وفعال آبائهم» فنزلت هذه الآية "0 )00 


؟ه-"حرثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع) عن سفيان» عن خصيف» عن سعيد بن -[ممه]|- جبير» 
وعكرمة» قالا: «كانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية ذا وققرا درفم شرنه هلد لكين 7 


م«ه-"حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: «إؤفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذكركم آباءكم©» [البقرة: ]٠٠١‏ قال قتادة: «كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم بمنى قعدوا حلقاء فذكروا 
صنيع آبائهم في » وفعالهم به يخطب خطيبهم» ويحدث محدثهم, فأمر الله عز وجل المسلمين أن يذكروا 
الله كذكر أهل آباءهم أو أشد ذكرا»". (5) 


ه-"حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: ثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي وائل: " 
«إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا» [البقرة: -]547[-]٠٠١‏ هب لنا غنماء هب لنا إبلاء #ووما له 
في الآخرة من خلاق» [البقرة: ]٠٠١‏ " حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان» عن 


عاصم» عن أ وائل» قال: كانوا قِ الجاهلية يقولون: هب لنا إبلاء ثم كو مثله". 0( 


هوه-"حدثنا أبو كريب» قال: معت أبا بكر بن عياش» في قوله: " إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» [البقرة: ]٠٠١‏ قال: كانوا يعني أهل الجاهلية يقفون يعني بعد قضاء 
مناسكهم فيقولون: اللهم ارزقنا إبلاء اللهم ارزقنا غنما. فأنزل الله هذه الآية: #إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» [البقرة: ]٠٠١‏ " قال أبو كريب: قلت ليحبى بن آدم: عمن هو؟ قال: ثنا 


أبو بكر بن عياش» عن عاصم, عن أبي وائل". (*) 


-"حدثنى على بن داود» قال: ثنا أبو صالح» قال: تنى معاوية» عن على» عن ابن عباس» قال: " 


الميسر: القمار» كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله؛ فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله "". (5) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /85ه 
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/اه-"حدثت عن الحسن بن الفرج» قال: ممعت أبا معاذ» قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: سمعت 
الضحاك يقول في قوله: " «#ويسألونك عن اليتامى [البقرة: ]١١١‏ كانوا في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم» فلا 
يمسون من أموالهم شيئاء ولا يركبون لهم دابة» ولا يطعمون لهم طعاما. فأصابهم في الإسلام جهد شديد» حتى 
احتاجوا إلى أموال اليتامى» فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شأن اليتامى» وعن مخالطتهم, فأنزل الله: 
#ؤوإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: ]١١١‏ يعني بالمخالطة: ركوب الدابة» وخدمة الخادم» وشرب اللبن " فتأويل 
الآية إذا: ويسألك يا محمد أصحابك عن مال اليتامى» وخلطهم أموالهم به في النفقة» والمطاعمة» والمشاربة» 
والمساكنة» والخدمة» فقل لحم: تفضلكم عليهم بإصلاحكم أموالهم من غير مرزئة شيء من أموالهم» وغير أخذ 
عوض من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم خير لكم عند الله» وأعظم لكم أجراء لما لكم في ذلك من الأجرء 
والثواب» وخير لحم في أموالحم في عاجل دنياهم, لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم. وإن تخالطوهم فتشاركوهم 
بأموالكم أموالحم في". )١(‏ 


مه-"كما حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إويسألونك عن 
امحيض 4 [البقرة: ]١7١‏ حتى بلغ: «إوحتى يطهرن» [البقرة: ؟؟١]‏ فكان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض 
في بيتء ولا تؤاكلهم في إناء» فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك, فحرم فرجها ما دامت حائضاء وأحل ما سوى 
ذلك: أن تصبغ لك رأسكء وتؤاكلك من طعامكء وأن تضاجعك في فراشك إذا كان عليها إزار محتجزة به 
دونك " حدثت عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» مثله وقد قيل: إنم سألوا عن ذلك» 
لأنهم كانوا في أيام حيضهن يجتنبون إتيانمن في مخرج الدم ويأتونضن في أدبارهن. فنهاهم الله عن أن يقربوهن في 
أيام حيضهن حتى يطهرن, ثم أذن لهم إذا تطهرن من حيضهن ف إتيانمن من حيث أمرهم باعتزالهن» وحرم إتياتنحن 
في أدبارهن بكل حال". (2) 


84-"حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 0 #للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وهذا في الرجل يؤلي من امرأته ويقول: والله لا يجتمع رأسي 
ورأسك, ولا أقربك» ولا أغشاك فكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقاء» فحد الله ل هما أربعة أشهرء فإن فاء فيها كفر 


يمينه وهي امرأته» وإن مضت أربعة أشهر وِلم يفئ فهي تطليقة بائنة» وهي أحق بنفسهاء وهو أحد الخطاب ' 


حدثت عن عمار» قال: ثنا ابن أ جعفر) عن أبيه» عن الربيع) مثله" . 0 


٠١ 4/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
771١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠77/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"حدثيي المثنى» قال: ثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن يحبى بن بشرء أنه مع عكرمة» يقول: 
" الطلاق مرتان بينهما رجعة» فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتين فهي ثالثة» وإن طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه 
حتى تنكح زوجا غيره. إِنما اللا ذكرن في القرآن: «إولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن» [البقرة: 67؟] هي التي طلقت واحدة أو ثنتين» ثم كتمت 
حملها لكي تنجو من زوجهاء فأما إذا بت الثلاث تطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره " وقال 
آخرون: السبب الذي من أجله نمين عن كتمان ذلك أنمن في الجاهلية كن يكتمنه أزواجهن خوف مراجعتهم 
إياهن حتى يتزوجن غيرهم؛ فيلحق نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجته فحرم الله ذلك عليهن". 
)0( 


١-"حدثني‏ محمد بن يحبى» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: " «ؤولا يحل لمن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» [البقرة: /١؟]‏ قال: علم الله أن منهن كواتم -]١١17[-‏ يكتمن الولد» وكان 
أهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل» فتكتم الولد وتذهب به إلى غيره» وتكتم مخافة الرجعة» فنهى 
الله عن ذلك» وقدم فيه "". (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئفك هم الظالمون اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته؛ والعدد الذي تبين 
به زوحت م ككر عم قال إن هذه القية انلك أن أغل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزوها لم يكن لطلاقهم 
نحاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدتما منه» فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدا حرم بانتهاء 
الطلاق إليه على الرجل امرأته المطلقة إلا بعد زوج» وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه. ذكر الأخبار الواردة بما 
قلنا في ذلك". (2) 


ةا محمد بن بحي 2 قال: أخبرنا عبد الأعلى» قال: كنا سعيد» عن قتادةق قال: ج«كان أهل 


الجاهلية كان الرجل يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلكء ثم يراجع ماكانت في العدة» فجعل الله حد الطلاق 


١١١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١١/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ثلاث تطليقات»". )١(‏ 


4*-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم 
امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك؛ هي امرأته ما راجعها في عدتماء فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة قروء» 
وجعل حل الطللاق ثلاث تطليقات»". 00 


ه"-'بما حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» وأبو أسامة» عن شعبة» وحدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن حميد بن نافع؛ قال: معت زينب ابنة أم سلمة» تحدث قال أبو كريب» قال أبو أسامة» 
عن أم سلمة» " أن امرأة توفي عنها زوجهاء واشتكت عينهاء فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الكحل» 
فقال: «لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شر أحلاسهاء فتمكث في بيتها -[50؟]- حولا إذا توق 
عنها زوجهاء فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة أفلا أربعة أشهر وعشرا»". (5) 


5-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا يحبى بن سعيد, عن حميد بن نافع: أنه 
مع زينب ابنة أم سلمة» تحدث» عن أم حبيبة أو أم سلمة " أتما ذكرت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
قد توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها وهي تريد أن تكحل عينهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد 
كانت إحداكن ترمي بالبعرة بعد الحول» وإِنما هي أربعة أشهر وعشر» قال ابن بشار: قال يزيد» قال يحبى: " 
فسألت حميدا عن رميها بالبعرة» قال: كانت الرأة في الجاهلية إذا توق عنها زوجها عمدت إلى شر بيتها» فقعدت 
فيه حولاء فإذا مرت بما سنة ألقت بعرة وراءها " حدثنا ابن بشار» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا شعبة» عن يحبى» عن 


حميد بن نافع» بهذا الإسنادء مثله". (4) 


-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن إدريس» قال: ثنا ابن عبيبنة؛ عن أيوب بن موسىء ويحى بن سعيدء 
عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة: عن أم -[؟ه؟|- سلوةة ” أن امرأة» أتت النبى صلى اله عليه 
وسلم فقالت: إن ابنتي مات زوجها فاشتكت عينهاء أفتكتحل؟ فقال: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على 
رأس الحول» وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر» قال: " قلت: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قال: كان نساء 
الجاهلية إذا مات زوج إحداهن لبست أطمار ثيابحاء وجلست في أخس بيوتماء فإذا حال عليها الحول أخذت 


١١5/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١75/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١ 49/4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
551/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





هر فدسريهيا عل ظهر جار وقال قد مطلت "0 


4-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أحمد بن يونسء قال: ثنا زهير بن معاوية» قال: ثنا يحجبى بن سعيدء عن 
حميد بن نافع» عن زينب ابنة أم سلمة» عن أمها أم سلمة» وأم حبيبة» زوجي النبي صلى الله عليه وسلم: " أن 
امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد خفت على 
عينهاء وهي تريد الكحل» قال: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحولء وإنما هي أربعة أشهر وعشر» 
قال حميد: فقلت لزينب: «وما رأس الحول» ؟ قالت زينب: «كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت 


إن أشر بيت لها فجلست فيه» حققى إذا مرت كما سنة خرجت» ثم رمت ببعرة وراءها»" . إفة 


9 "يعني تعالى ذكره بقوله: «ولما برزوا لجالوت وجنوده» [البقرة: ]١15٠‏ ولا برز طالوت وجنوده 
لجالوت وجنوده. ومعنى قوله: #وبرزوا؟ه [البقرة: 5٠‏ ؟] صاروا بالبراز من الأرض» وهو ما ظهر منها واستوى» 
ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته: تبرز؛ لأن الناس قديها في الجاهلية نما كانوا يقضون حاجتهم في البراز من 
الأرض» فقيل: قد تبرز فلان: إذا خرج إلى البراز من الأرض لذلكء كما قيل تغوط لأنحم كانوا يقضون حاجتهم 
في الغائط من الأرض وهو المطمئن منهاء فقيل للرجال: تغوط, أي صار إلى الغائط من الأرض.". (2) 


-"حدثبي المثنى» قال: ثنا حجاج بن المنهال» قال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء قال: سألت سعيد 
بن جبير عن قوله: #لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4 [البقرة: 55 ؟] قال: «نزلت هذه في الأنصار» 
قال: قلت خاصة؟ قال: خاصة:» قال: " كانت المرأة في الجاهلية تنذر إن ولدت ولدا أن تجعله في اليهود تلتمس 
بذلك طول بقائه» قال: فجاء الإسلام وفيهم منهم؛ فلما أجليت النضيرء قالوا: يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا 
فيهم» قال: فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالى ذكره: ظفلا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي [البقرة: 57 ؟] قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد خير أصحابكم. فإن اختاروكم 


فهم منكم» وإن اختاروهم فهم منهم» قال: فأجلوهم معهم". 5( 


١/ا-"حدثنى‏ بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيك») عن قتادة «أن ربا الجاهلية, بس الرجل البيع ا أجل 
مسمىء فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه» فقال جل ثناؤه للذين يربون الربا الذي 


551/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١557/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4591/4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 1/54 ه‎ )5( 





وصفنا صفته في الدنياء لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ يعني 
بذلك: يتخبله الشيطان في الدنياء وهو الذي يتخبطه -[9؟]- فيصرعه من المس» يعني من الجنون» ويمثل ما 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


١‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسى» عن ابن أبي جيح» 
عن مجاهد, قال في الربا الذي تمى الله عنه: " كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين؛ فيقول: لك كذا 
وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه ' حدثبي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفةع قال: ثنا شبل» عن ابن 1 مجيح) عن مجاهد» 
مثله" (5) 


-"يصيبهم يوم القيامة من قبح حالم ووحشة قيامهم من قبورهم وسوء ما حل بهم من أجل أنهم كانوا 
في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون نما البيع الذي أحله الله لعباده مثل الرباء وذلك أن الذين كانوا يأكلون من 
الربا من أهل الجاهليةء كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في 
مالكء فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لا يحل فإذا قيل لما ذلكء قالا: سواء علينا زدنا في أول البيع 
أو عند محل المال فكذبحم الله في قيلهم, فقال: «إوأحل الله البيع [البقرة: 8ه907]". (5) 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: هيا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا» [البقرة: 07؟] ما بقي من الربا إلى: #ؤولا تظلمون» [البقرة: 179؟] قال: " 
نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بي المغيرة كانا شريكين في |لجاهلية» سلفا في الربا إلى أناس 
من -[00]- ثقيف من بني عمرو» وهم بنو عمرو بن عمير فجاء الإسلام وما أموال عظيمة في الرباء فأنزل 


الله: #إذروا ما بقي» [البقرة: 7074] من فضل كان في الجاهلية من الربا» [البقرة: 08"] "". (4) 


ه/ا-"حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج, قوله: «يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة: 707] قال: " كانت ثقيف قد صال حت النبي صلى 
الله عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس» وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع, فلما كان الفتح 
استعمل عتاب بن أسيد على مكة؛ وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة وكانت بنو 


(1) تفسير الطبربي - جامع البيان ط هجر 52/8 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7/5 
(") تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/5 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 49/5 





المغيرة يربون لهم في الجاهلية, فجاء الإسلام وحم عليهم مال كثير» فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم, فأبى بنو المغيرة 
أن يعطوهم في الإسلام» ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد» فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فنزلت: فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله [البقرة: 109؟] إلى: #ؤولا تظلمون» [البقرة: 175] » فكتب بما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عتاب وقال: «إن رضوا وإلا فآذتحم بحرب» قال ابن جريج» عن عكرمة قوله: #ؤاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 
[البقرة: 177؟] قال: كانوا يأخذون الربا على بني المغيرة يزعمون أنحم مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة بنو عمرو 
بن عمير» فهم الذين كان لم الربا على بن المغيرة» فأسلم عبد ياليل وحبيب وربيعة وهلال ومسعود". )١(‏ 


5ا-"حدثني يحبى بن أبي طالب» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا جويبر» عن الضحاككء في قوله: «ؤاتقوا الله 
وذروا نا يقي من لزيا إن كم مؤسين كه [البقرة 9/1 ] قال: ركان ربا بايعون .به في الجاهلية: ا انيه 


أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم»" . 0 


اا" حدثنا بشر» قال: 5 يزيد قال: ثنا سعيد» عن قنادة: ذكر لنا أن نى -[هه]|- الله صلى اله 
عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح: ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد 
المطلب»". (7) 


-"حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» قال: أخبرنا عبيد بن سلمان» قال: معت الضحاك» 
في قوله: «إؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ١٠8؟]‏ «هذا في شأن الرباء وكان أهل الجاهلية كما 


يتبايعوك» فلما أسلم من أسلم -[: 5]- منهم» أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم»". 0 


8 "مجاهد» عن ابن عباس: «#إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ١٠8؟]‏ قال ": نزلت في 
الدين " والصواب من القول في قوله: #إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ]١8١‏ أنه معني به غرماء 
القين كانها أبطلهوا على عد رسول الل :على عليه وسلية لحم عليهم ديون قد أربوا فيها في الجاهلية, فأدركهم 
الإسلام قبل أن يقبضوها منهم؛ فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلمواء وبقبض رءوس أموالهم؛ ممن كان 
منهم من غرمائهم موسراء وإنظار من كان منهم معسرا برءوس أموالهم إلى ميسرتهم» فذلك حكم كل من أسلم 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 0/5 ه 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5١/5‏ 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/5 ه 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 59/0 





وله ربا قد أربى على غريم له فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الرباء ويلزمه أداء رأس ماله 
الذي كان أخذ منه أو لزمه من قبل الإرباء إليه إن كان موسراء وإن كان معسرا كان منظرا برأس مال صاحبه 
إلى ميسرته» وكان الفضل على رأس المال مبطلا عنه؛ غير أن الآية وإِن كانت نزلت فيمن ذكرنا وإياهم عنى بماء 
فإن الحكم الذي حكم الله به من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه حكم واجب لكل من كان 
عليه دين لرجل قد حل عليه» وهو بقضائه معسر في أنه منظر إلى ميسرته» لأن دين كل ذي دين في مال غرعه 
وعلى غريمه قضاؤه منه لا في رقبته» فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته بحجبس ولا بيع» وذلك أن مال رب 
الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون في رقبة غرعه» أو في ذمته يقضيه من ماله؛ أو في مال له 
بعينه؛ فإن يكن في مال". )١(‏ 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن جعفرء عن سعيد بن جبير» لما نزلت: ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك 
بأنم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 86 [آل عمران: ]7٠6‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كذب أعداء 
الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميء إلا الأمانة فإتما مؤداة إلى البر والفاجر» حدثني المثنى؛ 
قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا هشام بن عبيد الله عن يعقوب القمي» عن جعفرء عن سعيد بن جبير» قال: لما 
قالت اليهود: «إليس علينا في -[517]- الأميين سبيل» [آل عمران: 75] يعنون أخذ أموالهم» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر نحوه. إلا أنه قال: «إلا وهو تحت قدمي هاتين» إلا الأمانة فإنما مؤداة» ولم يزد 
على ل 7 


١-"حدثنا‏ به القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: #إذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل4» [آل عمران: 75] قال: " بايع اليهود رجال من المسلمين في الججاهلية فلما أسلموا 
تقاضوهم تمن بيوعهم» فقالوا: ليس لكم علينا أمانة» ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه 
وادعوا أنحم وجدوا ذلك في كتابهم " فقال الله عز وجل: #إويقولون على الله الكذب وهم يعلمون [آل عمران: 
ادن 


5-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: قال آخرون: إن الأشعث 
بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض كانت في يده لذلك الرجل أخذها لتعززه 


(1) تسبي الي ديات اليا شيعن :> 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5١١/5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 0١7/5‏ 





الِب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقم بينتك» قال الرجل: ليس يشهد لي أحد على الأشعث؛ 
قال: «فلك يمينه» . فقام الأشعث ليحلفء فأنزل الله عز وجل هذه الآية» فنكل الأشعث وقال: إن أشهد الله 
وأشهدكم أن خصمي صادقء فرد إليه أرضه؛ وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة» مخافة أن يبقى في يده شيء من 
حقه. فهي لعقب ذلك الرجل بعده "". )١(‏ 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #وومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 337] واختلف أهل التأويل في 
تأزيل للك قال سه : تأويله الخبر عن أن كل من جر في الجاهلية جريرة ثم عاد بالبيت لم يكن بما مأخوذا". 
00 


4-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 
] «وهذا كان في الجاهلية, كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم ألجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب؛ 


فأما قُِ الإسلام» فإنه لا يمنع من حدود الله من سرق فيه قطع, ومن زق فيه أقيم عليه الحد من قتل فيه قتل»" . 
فيه 


-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قوله: #ؤومن دخله 
كان آمنا» [آل عمران: 917] قال: «كان ذلك في الجاهلية, فأما اليوم -[507]- فإن سرق فيه أحد قطعء 


وإن قتل فيه قتل» ولو قدر فيه على المشركين قتلوا»". (4) 


5-"حدثنا أبو كريب» وأبو السائبء قالا: ثنا ابن إدريس» قال: أخبرنا هشام» عن الحسن,؛ وعطاءء 
في الرجل يصيب الحدء ويلجأ إلى الحرم: «يخرج من الحرم فيقام عليه الحد» فتأويل الآية على قول هؤلاء: فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم» والذي دخله من الناس كان آمنا بما في الجاهلية. وقال آخرون: معنى ذلك: ومن 
يدخله يكن آمنا بماء بمعنى الجزاء» كنحو قول القائل: من قام لي أكرمته: بمعنى من يقم لي أكرمه. وقالوا: هذا 
أمر كان في الجاهلية, كان الحرم مفزع كل خائفء وملجأ كل جان؛ لأنه لم يكن يهاج له ذو جريرة» ولا يعرض 
الرجل فيه لقاتل أبيه وابنه بسوءء قالوا: وكذلك هو في الإسلام؛ لأن الإسلام زاده تعظيما وتكريها". (0) 


ه١//5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
701/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
01/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
01/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5.07/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





7-"ذكر الرواية بذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاقء قال: ثبي الثقة» عن 
زيد بن أسلم» قال: مر شاس بن قيس» وكان شيخا قد عسا ف لظي عظيم الكفرء شديد الضغن على 
المسلمين شديد الحسد لهم» على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس 
قد جمعهم يتحدثون فيه. فغاظه ما رأى من جماعتهم وألقتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان 
ينهم من العداوة في الجاهلية, فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بمذه البلاد» والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بما 
من قرار فأمر فتى شابا من اليهود وكان معه. فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وماكان قبله» 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتنلت -[/17]- فيه الأوس والخزرج» 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعل» فتكلم القوم عند ذلكء فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثئب رجلان من 
الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس» وجبار بن صخر أحد بني سلمة من 
الخزرج» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة؛ وغضب الفريقان» وقالوا: قد فعلناء 
السلاح السلاح؛ موعدكم الظاهرة - والظاهرة: الحرة - فخرجوا إليها وتحاور الناس» فانضمت الأوس بعضها 
إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم.» فقال: «يا معشر المسلمينء الله الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم بهء وقطع به عنكم أمر الجاهلية, 
واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا» فعرف القوم أتما نزعة من الشيطان» 
وكيد من عدوهمء فألقوا السلاح من أيديهم؛ وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين, قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع 
فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع هيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونما عوجا الآية وأنزل الله عز وجل في أوس بن قيظي وجبار بن 
-[775]- صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن 77 قيس من 
أمر الجاهلية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين4 [آل 
عمران: ]|٠٠١‏ إلى قوله: «#أولئك لحم عذاب عظيم» [آل عمران: ]٠١5‏ وقيل: إنه عنى بقوله: «يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله [آل عمران: 19] جماعة يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين أظهر مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام نزلت هذه الآيات والنصارى» وأن صدهم عن سبيل الله كان بإخبارهم من 
سألهم عن أمر ني الله محمد صلى الله عليه وسلم» هل يجدون ذكره في كتبهم أنحم لا يجدون نعته في كتبهم". )١(‏ 


571/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن حميد الأعرج 
عن مجاهد, في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: ]٠٠١‏ قال: 
"كان جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس والخزرج» وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن» حتى من الله 
عليهم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلمء فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم» وألف بينهم بالإسلام قال: 
فبينا رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان» ومعهما يهودي جالسء فلم يزل يذكرهما أيامهما 
والعداوة التي كانت بينهم» حتى استباء ثم اقتتلاء قال: فنادى هذا قومه, وهذا قومه» فخرجوا بالسلاح» وصف 
بعضهم لبعض»ء قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد يومئذ بالمدينة» فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فلم يزل بمشي بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ليسكنهم, حتى رجعوا ووضعوا السلاحء فأنزل الله عز وجل 
القرآن في ذلك: ويا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب [آل عمران: ]٠٠١‏ إلى قوله: 
##عذاب عظيم» [آل عمران: ]١٠١5‏ " فتأويل الآية: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم 
صلى الله عليه وسلم من عند الله» إن تطيعوا جماعة ممن ينتحل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل» فتقبلوا - 
[7]- منهم ما يأمرونكم بهء يضلوكم فيردوكم بعد تصديقكم رسول ربكم وبعد إقراركم بما جاء به من عند 
ربكم كافرين؛ يقول: جاحدين لما قد آمنتم به وصدقتموه من الحق الذي جاءكم من عند ربكم فنهاهم جل 
ثناؤه أن ينتصحوهم» ويقبلوا منهم رأيا أو مشورة» ويعلمهم تعالى ذكره أنهم لهم منطوون على غل وغش وحسد 


وبغض". )00 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا حسن بن عطية» قال: ثنا قيس بن الربيع» عن 
الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي نصرء عن ابن عباس» قال: «كانت الأوس والخزرج بينهم 
حرب ف الجاهلية كل شهرء فبينما هم جلوس إذ ذكروا ماكان بينهم حتى غضبواء فقام بعضهم إلى بعض 
بالسلاح» فنزلت هذه الآية: #ؤوكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله» [آل عمران: ]٠١١‏ 
إلى آخر الآيتين «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء) [آل عمران: ]١٠١*‏ إلى آخر الآية "". (5) 


-"حدثيي المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» في قوله: «ؤواذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء» [آل عمران: |١٠١7‏ «يقتل بعضكم بعضاء ويأكل شديدكم ضعيفكم» حق 
جاء الله بالإسلام» فألف به بينكم» ومع جمعكم عليه» وجعلكم عليه إخوانا» فالنعمة الي أنعم الله على الأنصار 
التي أمرهم تعالى ذكره في هذه الآية أن يذكروها هي ألفة الإسلام واجتماع كلمتهم عليهاء والعداوة التي كانت 


5737/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
575/9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





بينهم» التي قال الله عز وجل: «إإذ كنتم أعداء [آل عمران: ]١٠١*‏ فإتما عداوة الحروب التي كانت بين الحيين 
نن الأرين ولكررية بي الجاهلية قل لهك يوضم الطلماة رآيام الوبيء آنا طاو انع بدي خشرين ومالة مما" 
00 


1ة-"ذكر من قال ذللقء حدثنا ابح غفيد» قال: ثنا سبلمة» عن عمد بخ إسحاق» قال + قال محمد بن 


أبي محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا 
من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في اللجاهلية فأنزل الله عز وجل فيهم؛ فنهاهم عن مباطتتهم تخوف 
الفتنة عليهم منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» [آل عمران: ]١١‏ إلى قوله: «9وتؤمنون 
بالكتاب كله [آل عمران: ."]١١9‏ (") 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال ممعت ابن زيد» يقول في قوله: #ؤلا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة» [آل عمران: ]١7٠١‏ قال: " كان أبي يقول: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وف السن يكون 
للرجل فضل دين فيأتيه إذا جل الأجل» فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضىء وإلا 
حوله إلى السن التي فوق ذلكء إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية» ثم حقة» ثم جذعة ثم 
رباعياء ثم هكذا إلى فوق» وفي العين يأتيه» فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل» فإن لم يكن عنده أضعفه 
أيضاء فتكون مائة". (5) 


عو" حدثنا محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسى» عن ابن ل جيح) عن مجاهل قِ قول 
الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» [آل عمران: ]١7١‏ قال: «ربا الجاهلية»". 
)0 


84-"كما: حدثنا محمد بن سنان» قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: 
" كانت ثقيف تداين في بني المغيرة قُِ الجاهلية, فإذا حل الأجل» قالوا: نزيدكم وتؤخرون فترلت: مولا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة» [آل عمران: ]١7٠١‏ "". (0) 


5 ./5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
50/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
50/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
5.0/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-"القول في تأويل قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن امجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله 
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات 
الصدور» [آل عمران: ]١54‏ يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله أيها المؤمنون من بعد الغم الذي أثابكم ربكم 
بعد غم يقدمه قبله أمنة» وهي الأمان على أهل الإخلاص منكم واليقين» دون أهل النفاق والشكء ثم بين جل 
ثناؤه عن الأمنة التي أنزها عليهم ما هي؟ فقال: نعاساء بنصب النعاس على الإبدال من الأمنة. ثم اختلفت 
القراء في قراءة قوله: «ويغشى [آل عمران: ]١54‏ فقرأ ذلك عامة الحجاز والمدينة والبصرة وبعض الكوفيين 
بالتذكير بالياء: #إيغشى» [آل عمران: )١( ."]١854‏ 


957-"وقرأ جماعة من قراء الكوفيين بالتأنيث: (تغشى) بالتاء» وذهب الذين قرءوا ذلك بالتذكير إلى أن 
النعاس هو الذي يغشى الطائفة من المؤمنين دون الأمنة» فذكره بتذكير النعاس, وذهب الذين قرءوا ذلك بالتأنيث 
إلى أن الأمنة هي التي تغشاهم, فأنثوه لتأنيث الأمنة. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان 
مستفيضتان في قراء الأمصار غير مختلفتين في معنى ولا غيره؛ لأن الأمنة في هذا الموضع هي النعاس» والنعاس: 
هو الأمنة» وسواء ذلك» وبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب الحق في قراءته» وكذلك جميع ما في القرآن من نظائره 
من نحو قوله: #وإن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون» [الدخان: 44] » و هلألم يك نطفة من 
مني يمنى 4 [القيامة: 0] » «ؤوهزي إليك بجذع النخلة تساقط» [مريم: 5؟] فإن قال قائل: وماكان السبب 
الذي من أجله افترقت الطائفتان اللتان ذكرهما الله عز وجل فيما افترقتا فيه من صفتهماء فآمنت إحداهما بنفسها 
حق لصن رأقريت الأخرى نفسها حتى ظنت بالله غير الحق ظن إِلَهليكة قيل: كان سبب ذلك فيما ذكر 
"0 


7-"القوم ذاهبون» وإِن رأيتهم قد قعدوا على خيوهم وجنبوا على أثقالهم» فإن القوم ينزلون المدينة» 
فاتقوا الله واصبروا» ووطنهم على القتال؛ فلما أبصرهم الرسول تعدوا على الأثقال سراعا عجالاء نادى بأعلى 
صوته بذهابحم؛ فلما رأى المؤمنون ذلك صدقوا نبي الله صلى الله عليه وسلمء فنامواء وبقي أناس من المنافقين 
يظنون أن القوم يأتوتهم» فقال الله جل وعز يذكر حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا ركبوا الأثقال 
فإنحم منطلقون فناموا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 


١55/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية4 [آل عمران: + )١( ."]١١‏ 


-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس: «أمنهم 


يومئذ بنعاس غشاهمء وإِنما ينعس من يأمن» «إيغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 


الحق ظن الجاهلية [آل عمران: ."]١١4‏ (5) 


8-"حدثت عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع: ذكر لنا والله أعلم عن أنسء أن 
أبا طلحة» حدثهم " أنه كان يومئذ ممن غشيه النعاس» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهء ويسقط 
وآخذه ويسقطء والطائفة الأخرى: المنافقون» ليس لهم همة إلا أنفسهم لإيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) 
[آل عمران: 4ه ]١‏ الآية كلها "". (5) 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية)» 
[آل عمران: ]١54‏ يعني بذلك جل ثناؤه: وطائفة منكم أيها المؤمنون قد أهمتهم أنفسهم؛ يقول: هم المنافقون 
لا هم لهم غير أنفسهم؛ فهم من حذر القتل -]١55[-‏ على أنفسهم؛ وخوف المنية عليها في شغل» قد طار 
عن أعينهم الكرى يظنون بالله الظنون الكاذبة» ظن الجاهلية من أهل الشرك باللهء شكا في أمر الله وتكذيبا 
لنبيه صلى الله عليه وسلمء ومحسبة منهم أن الله خاذل ذبيه) ومعل عليه أهل الكفر به يقولون: هل لنا من الأمر 
ذا 

" "حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قال:‎ ١ 
والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لحم همة إلا أنفسهم, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية, يقولون: #لو كان لنا‎ 
قال الله عز وجل: #إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب‎ ]١5 54 من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» [آل عمران:‎ 
5) الآية".‎ ١ ١ عليهم القتل إلى مضاجعهم# [آل عمراك: :هه‎ 


١71/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١71/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١57/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
١515/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١55/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"كالذي: حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في 


قوله: «إظن الجاهلية4 [آل عمران: 4 ]١١‏ قال: «ظن أهل الشرك»". )١(‏ 


١١-"حدئني‏ المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قوله: #وظن 
الجاهلية [آل عمران: 5 ]١5‏ قال: «ظن أهل الشرك» وفي رفع قوله: «9وطائفة© [آل عمران: 54 ]١5‏ وجهان: 
أحدهما أن تكون مرفوعة بالعائد من ذكرها في قوله: «إقد أهمتهم» [آل عمران: 5 ]١5‏ » والآخر بقوله: #ويظنون 
بالله غير الحق [آل عمران: ]١55‏ ولو كانت منصوبة كان جائزاء وكانت الواو في قوله: #ؤوطائفة© [آل 
عمران: ]١54‏ ظرفا للفعل» بمعنى: وأهمت طائفة أنفسهم, كما قال: «إوالسماء بنيناها بأيد» [الذاريات: 
|" () 


4 ٠-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «9وطائفة قد أضتهم أنفسهم» 
[آل عمران: 55 ]١‏ " إلى آخر الآية» قال: «هؤلاء المنافقون» وأما قوله: «إظن الجاهلية ]آل غعران: +54 1] 
فإنه يعنى أهل الشرك". () 


ه١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: #لقد من» [آل عمران: 54 ]١‏ الله 
على المؤمنين إلى قوله #إلفي ضلال مبين [آل عمران: ]١515‏ «أي لقد من الله عليكم يا أهل الإبمان إذ بعث 
فيكم رسولا من أنفسكم, يتلو عليكم آياته» ويزكيكم فيما أخذتم» وفيما علمتم» ويعلمكم الخير والشر» لتعرفوا 
الخير فتعملوا به» والشر فتتقوه» ويخيركم برضاه عنكم إذ أطعتموه» لتستكثروا من طاعته» وتحتنبوا ما سخط منكم 
من معصيته» فتتخلصوا بذلك من نقمته» وتدركوا بذلك ثوابه من جنته» «ووإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» 
[آل غمران: ]١54‏ لكأي ىق غفياء من الجاهلية لا تعرفون -[4١؟١]-‏ حسنة ولا تستغيثون من سيئة» صم 


ع الحق» عمي عن المدى»" . 5( 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «وأولما أصابتكم 


١57/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١57/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
7١7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





عمران: ]١55‏ ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم أحد حين قدم أبو سفيان والمشركون» 
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «إنا في جنة حصينة» يعني بذلك: المدينة «فدعوا القوم أن يدخلوا 
علينا نقاتلهم» فقال ناس له من أصحابه من الأنصار: يا نبي الله: إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة» وقد كنا 
نمتنع في الغزو في الجاهلية» فبالإسلام أحق أن تمتنع فيه» فابرز بنا إلى القوم» فانطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلبس لأمته. فتلاوم القوم» فقالوا -]١١7[-‏ عرض ني الله صلى الله عليه وسلم بأمر» وعرضتم بغيره» 
اذهب يا حمزة فقل لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا لأمرك تبع؛ فأتى حمزة فقال له: يا نبي الله إن القوم قد 
تلاومواء وقالوا: أمرنا لأمرك تبع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 
حتى يناجزء وإنه ستكون فيكم مصيبة» قالوا: يا نبي الله خاصة أو عامة؟ قال: «ستروتما» ذكر لنا أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن بقرا تنحرء فتأوها قتلا في أصحابه؛ ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصمء فكان 
قتل عمه حمزة» قتل يومئذ» وكان يقال له: أسد الله» ورأى أن كبشا عترء فتأوله كبش الكتيبة عثمان بن أبي 
طلحة أصيب يومئذ» وكان معه لواء المشركين. حدثت عن عمارء عن ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» 
بنحوهء غير أنه قال: مؤقد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ يقول: «مثلي ما أصيب منكم» «إقلتم أى هذا 
قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: ]١55‏ يقول: «بما عصيتم»". 0 


/ا. ١-"حدثنى‏ الحسن بن يحى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» 


قال: " كانت بدر متجرا في الجاهلية, فخرج ناس من المسلمين يريدونه» ولقيهم ناس من المشركين فقالوا لهم: 
«إإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» [آل عمران: ]١7‏ » فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ الأهبة 
للقتال وأهبة التجارة " #ؤوقالوا حسبنا» [آل عمران: ]١07*‏ الله ونعم الوكيل» فأتوهم فلم يلقوا أحداء فأنزل الله 
عز وجل فيهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» [آل عمران: +107]". (5) 


١٠‏ -"وقال آخرون: معنى ذلك كالذي: حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
قال ايع يريك اق اقول ولا #بدلوا لبيك بالطيب [النساء: ؟] قال: " كان أهل الجاهلية لا يورثون النساءء 
ولا يورئون الصغار يأخذه الأكبر. وقرأً: «#وترغبون أن تنكحوهن» [النساء: ]١1‏ قال: إذا لم يكن لهم شيءء 
فإولمستضعفين من الولدات» [النساء: ]١17‏ لا يورثوكم» قال» فنصيبه من الميراث". 0 


5١5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
751/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
8517/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8 "حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: لإوإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: *] حتى بلغ: «إأدن ألا تعولوا» [النساء: *] 
يقول: "كما خفتم الجور في اليتامى وهمكم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جمع النساءء وكان الرجل في الجاهلية يتزوج 
العشرة فما دون ذلكء؛ فأحل الله جل ثناؤه أربعاء ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله: #إمثنى وثلاث ورباع فإن - 
[554]- خفتم ألا تعدلوا فواحدة» [النساء: ] يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاثاء وإلا فثنتين» وإلا 
فواحدة؛ وإن خفت ألا تعدل في واحدة؛ فما ملكت بمينك "". )١(‏ 


٠-"حدئني‏ المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ 
عن ابن عباس: قوله: ووإن خفتم ألا تقسطواك |النساء: "] في اليتامى قال: " كانوا في الجاهلية ينكحون 
عشرا من النساء الأيامى» وكانوا يعظمون شأن اليتيم» فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم» وتركوا ما كانوا ينكحون في 
الجاهلية فقال: «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع4 
[النساء: ] ونماهم عما كانوا ينتكحون في الجاهلية كد 


١0-"حدثت‏ عن عمارء عن ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» في قوله: «ؤوإن خفتم ألا تقسطوا 
في اليتامى» [النساء: "] » إلى: ما ملكت أبمانكم» [النساء: *] يقول: " -[857]- فإن خفتم الجور في 
ليتامى وغمكم ذلك» فكذلك فخافوا في جمع النساءء قال: وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون 
ذلك؛ وأحل الله أربعا وصيرهم إلى أربع» يقول: «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» |النساء: *] وإن خفت ألا 
تعدل في واحدة» فما ملكت يمينك " وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتم في اليتامى» فكذلك فتخوفوا في 
النساء أن تزنوا بمن» ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء". (5) 


5“""القول في تأويل قوله تعالى: ##للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا» [النساء: 7] يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد 
الرجل الميت حصة من ميراثه وللإناث منهم حصة منه» من قليل ما خلف بعده وكثيره حصة مفروضة واجبة 
معلومة مؤقتة. -[5701]- وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث". 
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1-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «#للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون * [النساء: ]٠7‏ قال: " كان النساء لا يرثن في الجاهلية من الآباء» وكان الكبير يرث ولا يرث 
الصغير وإن كان ذكراء فقال الله تبارك وتعالى: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» [النساء: ] إلى 
قوله: لإنصيبا مفروضاك [النساء: 77] " قال أبو جعفر: ونصب قوله: إنصيبا مفروضاك [النساء: ]٠‏ وهو 
نعت للنكرة لخروجه مخرج المصدرء كقول القائل: لك علي حق واجباء ولو كان مكان قوله: #إنصيبا مفروضا» 
[النساء: ]٠7‏ اسم صحيح لم يجز نصبه» لا يقال: لك عندي حق درهماء فقوله: #إنصيبا مفروضات [النساء: ] 
كقوله: نصيبا فريضة وفرضاء كما يقال: عندي درهم هبة مقبوضة". (") 


5١1١-"وخلف‏ أولادا ذكورا وإناثاء فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم» للذكر منهم مثل حظ 
الأنثيين» إذا لم يكن له وارث غيرهمء سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإنائهم في أن جميع ذلك بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ورفع قوله: «إمئل» [البقرة: ]١١‏ » بالصفة» وهي اللام التي في قوله: إللذكر» [النساء: ]١١‏ 
ولم ينصب بقوله: #ويوصيكم الله [النساء: ]١١‏ لأن الوصية في هذا الموضع عهد وإعلام بمعنى القول» والقول 
لا يقع على الأسماء المخبر عنهاء فكأنه قيل: يقول الله تعالى ذكره: لكم في أولادكم للذكر منهم مثل حظ 
الأنثيين. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا من الله الواجب من الحكم في ميراث 
من مات وخلف ورثة على ما بين؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده 
ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده؛ ولا للنساء منهم؛ وكانوا يخصون بذلك المقاتلة 
دون الذرية» فأخبر الله جل ثناؤه أن ما خلفه الميت بين من سمى وفرض له ميراثا في هذه الآية وفي آخر هذه 
السورة» فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإنائهم: لهم ميراث أبيهم إذا لم يكن له وارث غيرهم, للذكر مثل حظ 


الأنفيين". (5) 


6 "ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: #ؤيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: ]١١‏ " كان أهل -[/45]- الجاهلية 
لا يورثون الجواري» ولا الصغار من الغلمان» لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن 
أخو حسان الشاعر» وترك امرأة يقال لما أم كحة وترك خمس أخوات» فجاءت الورثة يأخذون ماله» فشكت أم 


4759/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
471/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
451/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 





كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: «إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف*» [النساء: ]١١‏ ثم قال في أم كحة: وطن الربع مما تركتم إن لم 
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن [النساء: )١( ."" ]١١‏ 


5 "حدثنا محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 
#إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: ]١١‏ " وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض 
الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم, وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن» وتعطى 
الابنة النصفء. ويعطى الغلام الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا 
الحديث؛ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه. أو نقول له فيغيره فقال بعضهم: يا رسول الله أنعطي 
الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرس» ولا تقاتل القوم» ونعطي الصبي الميراث» وليس يغني شيئا؟ 
وكانوا يفعلون ذلك ف الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا من قاتل» ويعطونه الأكبر -[404]- فالأكبرء وقال 
آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن المال كان للولد قبل نزوله» وللوالدين الوصية» فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك 


اي :00 


١-"مبينة‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيراك» 
[النساء: ]١5‏ يعني تبارك وتعالى بقوله هيا أيها الذين آمنوائه [البقرة: 5 ]١٠١‏ يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاه [النساء: ]١39‏ يقول: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبائكم 
كرها. فإن قال قائل: كيف كانوا يرثوتمن؟ وما وجه تحريم ورائتهن» فقد علمت أن النساء مورثات كما الرجال 
مورثون؟ قيل إن ذلك ليس من معن ورائتهن إذا هن متن فتركن مالاء وإنما ذلك أنمن في الجاهلية كانت إحداهن 
إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بما من غيره ومنها بنفسهاء إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من 
غيره ولم يزوجها حتى تموت» فحرم الله تعالى ذلك على عباده؛ وحظر عليهم نكاح حلائل آبائهم؛ ونماهم عن 
عضلهن عن النكاح. وبنحو القول الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 2) 


'"وحدثبي أحمد بن محمد الطوسي» قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح» قال: في عدا بن فضيل» عن 
د يدء عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» قال: «لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد 


ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم في الجاهلية» فأنزل الله: «ؤلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» [النساء: 


451/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5//5؛‎ 
571/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





1) ."]١ 4 


8 "قال ابن جريج: فأخبرن عطاء بن أبي رباح «أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجلء» فترك امرأة 
حبسها أهله على الصبي يكون فيهم» فنزلت: «إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» [النساء: ]١9‏ الآية". (5) 


-"حدثنى محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء» قال: ثنا أسباط» عن السدي: أما قوله: 
#ؤلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» [النساء: ]١5‏ » «فإن الرجل في الجاهلية كان عوت أبوه أو أخوه أو ايئة 
فإذا مات وترك امرأته» فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بما أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها 


فيأخذ مهرهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهم أحق بنفسها»". 20 


١‏ "حدثني ابن وكيع» قال: ثني أبي» قال: ثنا سفيان» عن علي بن بذيمة» عن مقسمء قال: «كانت 
المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء فجاء رجل فألقى عليها ثوبه كان أحق الناس ككا» قال: فنزلت هذه الآية: 
فلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [النساء: ]١5‏ فتأويل الآية على هذا التأويل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا آباءكم -[577]- وأقاربكم نكاح نسائهم كرهاء فترك ذكر الآباء والأقارب والنكاح؛ ووجه الكلام 
إلى النهي عن وراثة النساء» اكتفاء بمعرفة المخاطبين بمعنى الكلام» إذ كان مفهوما معناه عندهم. وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: لا يحل لكم أيها الناس أن ترثوا النساء تركاتمن كرهاء قال: وإِئما قيل ذلك لأتمحم كانوا يعضلون 
أياماهن وهن كارهات للعضل حتى يمتن فيرثوهن أموالحن". (4) 


5 "قال: أخبرنا معمر» قال: وأخبرى ماك بن الفضل عن ابن البيلماني» قال: «نزلت هاتان الآيتان» 


إحداهما في أمر الجاهلية: والأخرى في -[579]- أمر الإسلام»". (©) 


+١١-"حدثي‏ المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن معمرء قال: أخبرنا سماك 
بن الفضل» عن عبد الرحمن بن البيلماني» في قوله: فلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن4 [النساء: 
84] » قال: «نزلت هاتان الآيتان» إحداهما في الجاهلية, والأخرى في الإسلام» قال عبد الله: «لا يحل لكم أن 
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ترثوا النساء في الجاهلية: ولا تعضلوهن في الإسلام»". )١(‏ 


4 ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, في قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» [النساء: ]١5‏ أن ينكحن أزواجهن 
«كالعضل في سورة البقرة» حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, 
مثله. وقال آخرون: بل المنهي عن ذلك زوج المرأة بعد فراقه إياهاء وقالوا: ذلك كان من فعل الجاهلية, فنهوا عنه 
في الإسلام". (5) 


'ذكر الأخبار التي رويت في ذلك: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي» قال: ثنا قراد» قال: ثنا ابن 
عيينة» وعمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب» والجمع 
بين الأختين» قال: فأنزل الله: #ؤولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف [النساء: ؟١]‏ #ؤوأن 
تجمعوا بين الأختين [النساء: 5]". (5) 


5 "حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» في قوله: #ؤولا تنكحوا 
ما نكح آباوّكم من النساء» [النساء: ؟١؟]‏ الآية» قال: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله» إلا أن الرجل 
كان يخلف على حليلة أبيه» ويجمعون بين الأختين» فمن ثم قال الله: #ؤولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء 
إلا ما قد سلف» [النساء: ؟5]". (4) 


١-"حدثنا‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء بن أبي 
رباح: «الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقهاء أتحل لابنه» ؟ قال: «هي مرسلة» » قال الله تعالى: «ؤولا 
تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء» [النساء: 7؟] قال: قلت لعطاء: ما قوله: #إإلا ما قد سلف*» [النساء: 
؟] قال: «كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية»". 0 


"تأويله, أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم إلا ما قد سلف منكم. فمضى في 
الجاهلية, فإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاء فيكون قوله: «إمن النساء» [آل عمران: 4 ]١‏ من صلة قوله: 
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ولا تنكحوا» [البقرة: ١١؟]‏ ويكون قوله: ما نكح آباوّكم» [النساء: ؟؟] بمعنى المصدرء ويكون قوله: 
«إإلا ما قد سلف#» [النساء: ؟؟] بمعنى الاستثناء المنقطع؛ لأنه يحسن في موضعه: لكن ما قد سلف فمضى» 
#إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» [النساء: 7؟] فإن قال قائل: وكيف يكون هذا القول موافقا قول من 
ذكرت قوله من أهل التأويل» وقد علمت أن الذين ذكرت قوهم في ذلكء إنما قالوا: أنزلت هذه الآية في النهي 
عن نكاح حلائل الآباء» وأنت تذكر أتمم إنما نموا أن ينكحوا نكاحهم؟ قيل له: وإن قلنا: إن ذلك هو التأويل 
الموافق لظاهر التنزيل» إذ كانت ما في كلام العرب لغير بني آدم» وإنه لو كان المقصود بذلك النهي عن حلائل 
الآباء دون سائر ماكان من مناكح آبائهم حراماء ابتدئ مثله في الإسلام» بنهي الله جل ثناؤه عنه» لقيل: ولا 
تنكحوا من نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» إذ كان «من» لبني 
آدم «وما» لغيرهم» ولا تقل: ولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساءء» فإنه يدخل في «ما» ماكان من مناكح 
آبائهم التي كانوا يتناكحونًا في جاهليتهم» فحرم عليهم في الإسلام بحمذه الآية نكاح حلائل الآباء» وكل نكاح". 
00 


8-"سواهء تحى الله تعالى ذكره ابتداء مثله في الإسلام» مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم. 
ومعنى قوله: «إإلا ما قد سلف [النساء: ؟١]‏ إلا ما قد مضىء #إإنه كان فاحشة» [|النساء: ١؟]‏ يقول: 
إن نكاحكم الذي سلف منكم؛ كنكاح آبائكم الحرم عليكم ابتداء مثله في الإسلام بعد تحريمي ذلك عليكم 


فاحشة» يقول: معصية «إومقتا وساء سبيلا» [النساء: ١؟]‏ أي بعس طريقا ومنهجا ما كنتم تفعلون في 


جاهليتكم من المناكح التي كنتم تتناكحوتها". (") 


"القول ف تأويل قوله: إومحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» [النساء: 5؟] يعني 
بقوله: لإمحصنات* [النساء: 5؟] عفيفات غير مسافحات» [النساء: 5؟] غير مزانيات «ؤولا متخذات 
أخدان» [النساء: 5؟] يقول: " ولا متخذات أصدقاء على السفاح. وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك » لأن 
الزواني كن ف الجاهلية في العرب المعلنات بالزنا » والمتخذات الأخدان: اللواق قد حبسن أنفسهن على الخليل 
والصديق -[*50]- للفجور بما سرا دون الإعلان بذلك". (9) 


قوله: #إغير مسافحات» [النساء: 5 ؟] المسافحات: المعالنات بالزنا. #ؤولا متخذات أخدان» [النساء: 5 ؟] 


5557/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 517/5ه‎ )؟١(‎ 
07/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ذات الخليل الواحد. قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا » ويستحلون ما خفي » يقولون: أما ما 
ظهر منه فهو لوم » وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: «ؤولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» [الأنعام: )١( ."" ]١5١‏ 


"'ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله: 
#ؤولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن [النساء: 
؟] كان أهل الجاهلية ليورئوة اللرأة :نيعا وله الصبي اعيها ».وإفا لوث ارات أن اكه ويم ويدقع » 
فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه » وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال النساء: لو كان جعل أنصباءنا في 
الميراث كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة » كما فضلنا عليهن 
في الميراث » فأنزل الله: #للرجال لب "00 


١-"حدثبي‏ يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: «وولكل جعلنا موالي © 
[النساء: 9"] قال: " الموالي: العصبة هم كانوا في الجاهلية الموليي » فلما دخلت العجم على العرب لم يجدوا لهم 
اسما » فقال الله تبارك وتعالى: «إفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم» [الأحزاب: 5] فسموا - 
[77]- الموالي. قال: والمولى اليوم موليان: مولى يرث ويورث فهؤلاء ذوو الأرحام » ومولى يورث ولا يرث 
فهؤلاء العتاقة؛ وقال: ألا ترون قول ركرياء: #إوإني خفت الموالي من ورائي 6 [مريم: 5] فالموالي ههنا: الورثة 
ويعني بقوله: هلوما ترك الوالدان والأقربون4 [النساء: 1] مما تركه والده وأقرباؤه من الميراث فتأويل الكلام: ولكلكم 


أيها الناس جعلنا عصبة يرثون به مما ترك والده وأقرباؤه من ميراثهم "". (7) 


"وأما معنى قوله: لإعقدت أبمانكم» [النساء: *] فإنه وصلت وشدت ووكدت أعانكم » يعني: 
مواثيقكم التي واثق بعضهم بعضا » فآتوهم نصيبهم. ثم اختلف أهل التأويل في معنى النصيب الذي أمر الله أهل 
الحلف أن يوق بعضهم بعضا في الإسلام » فقال بعضهم: هو نصيبه من الميراث لأنمم في الجاهلية كانوا يتوارثون 
» فأوجب الله في الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف » وبمثله في الإسلام من الموارثة مثل الذي كان لهم في 
الجاهلية » ثم نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات". (4) 


>017/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
517/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





ه١-"حدثنا‏ بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله: (والذين عاقدت 
أمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا) . كان الرجل يعاقد الرجل الجاهلية ؛ فيقول: دمي 
دمك » وهدمي هدمك » وترثني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام ؛ 
ثم يقسم أهل الميراث ميرائهم » فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال , فقال الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
وكاب إن( 


"حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر » عن قتادة: (والذين عاقدت 
أعانكم) . قال: كان الرجل ف امجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك ء وترثني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك؛ 
فلما جاء الإسلام » بقي منهم -[7171]- ناس » فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس » ثم نسخ 
ذلك بالميراث » فقال: #إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» [الأحزاب: 5] "". (5) 


7١-"حدثي‏ المثنى قال: ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا همام بن يحبى قال: معت قتادة » يقول في 
قوله: (والذين عاقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم) وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل في الجاهلية ؛ فيقول: هدمي 
هدمك » ودمي دمك » وترثني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السدس من جميع المال » ثم يقتسم 
أهل الميراث ميراثهم » فنسخ ذلك بعد في الأنفال » فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
[الأحزاب: 7] فصارت المواريث لذوي الأرحام "". (5) 


١8‏ -"حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا أبي » عن إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة » قال: هذا حلف كان 
قِ الجاهلية » كان الرجل يقول للرجل: ترثي وأرثنك وتنصرني وأنصرك 6 وتعقل عني وأعقل عنك "١‏ 5( 


6 "حدثني محمد بن سعد » قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله: (ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فإن الرجل في 
الجاهلية قد كان -[77]- يلحق به الرجل » فيكون تابعه » فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث » 
وبقي تابعه ليس له شيء » فأنزل الله: (والذين عاقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم) فكان يعطى من ميراثه » فأنزل 
الله بعد ذلك: «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأحزاب: 1] " وقال آخرون: بل نزلت 


715/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5175/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
117/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
117/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار » فكان بعضهم يرث 
بعضا بتلك المؤاخاة ثم نسخ الله ذلك بالفرائض » وبقوله: #إولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون» 
| السيناية عرس "10 


غ١-"حدثنا‏ محمد بن بشار » قال: ثنا عبد الرحمن » قال: ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد: 
#إوالذين عقدت أمانكم» [النساء: *] قال: «كان حلف في الجاهلية » فأمروا في الإسلام أن يعطوهم 
نصيبهم من العقل والنصرة والمشورة ( ولا ميراث»" . )00 


0١‏ "حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري » عن منصور » عن مجاهد في 
قول الله: (والذين عاقدت أعانكم) قال: كان هذا حلفا في الجاهلية » فلما كان الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم 
م النضر والولاع ولكشورة 6 ولا ميزانف "1 2 


١-"حدثنا‏ محمد بن الحسين » قال: ثنا أحمد بن مفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدي: (والذين 
عاقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم) أما عاقدت أبمانكم فالحلف كان الرجل في الجاهلية ينزل في القوم فيحالفونه 
على أنه منهم يواسونه بأنفسهم » فإذا كان لهم حق أو قتال كان مثلهم » وإذا كان له حق أو نصرة خذلوه؛ فلما 
جاء الإسلام سألوا عنه » وأبى الله إلا أن يشدده » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم يزد الإسلام الحلفاء 
إلا شدة» وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية » فأمروا في الإسلام 


أن يوصوا لهم عند الموت وصية". (4) 


4 ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثبيي المثنى » قال: ثنا عبد الله بن صالح » قال: ثني الليث » عن عقيل » 
عن ابن شهاب » قال: ثني سعيد بن المسيب: أن الله » قال: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون 
والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قال -[785]- سعيد بن المسيب: إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا 
يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثوتهم » فأنزل الله فيهم » فجعل لهم نصيبا في الوصية » ورد الميراث إلى الموالي في 
ذوي الرحم والعصبة » وأبى الله للمدعين ميراثا ثمن ادعاهم وتبناهم » ولكن الله جعل لحم نصيبا في الوصية " قال 
أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: #إوالذين عقدت أعانكم؟ [النساء: **] قول من قال: 


117/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
719/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5/0/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/1/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





والذين عقدت أيمانكم على المحالفة » وهم الحلفاء » وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها 
أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأبمان والعهود والمواثيق » على نحو ما قد ذكرنا من الرواية في ذلك. فإذ كان 
الله جل ثناؤه إنما وصف الذين عقدت أيماتحم ما عقدوه بما بينهم دون من لم يعقد عقد ما بينهم أيماتمم » وكانت 
مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين من آخى بينه وبينه من المهاجرين والأنصار » لم تكن بينهم بأبمانهم » 
وكذلك التبني كان معلوما أن الصواب من القول في ذلك قول من قال: هو الحلف دون غيره لما وصفنا من العلة. 
وأما قوله: #ؤفآتوهم نصيبهم [النساء: *] فإن أولى التأويلين به » ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت 
» وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الإسلام بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة 


والرأي دون الميراث' . )00 


4 ١-"وذلك‏ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال: «لا حلف في الإسلام » وما 
كان من حلف ف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» -[8 ]- حدثنا بذلك أبو كريب » قال: ثنا وكيع » 
عن شريك » عن ماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". (") 


١-"حدثنا‏ أبو كريب » قال: ثنا وكيع » عن داود بن أبي عبد الله » عن ابن جدعان » عمن حدثه ‏ 
عن أم سلمة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حلف في الإسلام » وما كان من حلف ف الجاهلية 


لم يزده الإسلام إلا شدة»". (7) 


5 ١-"حدثني‏ يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة » عن أبيه » عن شعبة بن التوأم » 
عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف قال: فقال: «ما كان من حلف في الجاهلية 
فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام»" . 0 


07 ١-"وحدثنا‏ أبو كريب » قال: ثنا مصعب بن المقدام » عن إسرائيل بن يونس » عن محمد بن عبد 
النحمن » مولى آل طلحة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف 
في الإسلام » وكل حلف كان في امجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة » وما يسرثي أن لي حمر النعم وأى نقضت 


5/1/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/7/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





الحلف الذي كان في دار الندوة»". )١(‏ 


8 ١-"حدثنا‏ ابن حميد » قال: ثنا جرير » عن مغيرة » عن أبيه » عن شعبة بن التوأم الضبي: أن قيس 
بن عاصم » سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف » فقال: «لا حلف في الإسلام » ولكن تمسكوا بحلف 


0. 


١48‏ -"حدثنا أبو كريب » وعبدة بن عبد الله الصفار » قالا: ثنا محمد بن بشر » قال: ثنا ركريا بن أبي 


زائدة » قال: ثني سعد بن إبراهيم » عن أبيه » عن جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
حلف ف الإسلام » وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة»". 9) 


١-"حدثنا‏ تميم بن المنتصر قال: ثنا يزيد قال: ثنا محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح » قام خطيبا في الناس » فقال: «يا أيها 
الناس . ماكان من حلف ف امْجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ‏ ولا حلف في الإسلام» حدثنا أبو كريب 
قال: ثنا يونس بن بكير قال: ثنا محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » نحوه حدثنا أبو كريب قال: ثنا خالد بن مخلد قال: ثنا سليمان بن بلال قال: ثنا عبد 
الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فإذ كان ما 
ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا » وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير 
منسوخ » غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ مع -[787]- اختلاف المختلفين فيه » ولوجوب حكمها ونفي 
النسخ عنه وجه صحيح إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول 
بذلك » فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: والذين عقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم» 
[النساء: 7] هو ما ذكرنا من التأويل » وهو أن قوله: ##عقدت أيمانكم» [النساء: *"] من الحلف » وقوله: 
لإفآتوهم نصيبهم [النساء: ] من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي على ما أمره به من ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي ذكرناه عنه » دون قول من قال: معنى قوله: «إفآتوهم نصيبهم [النساء: 
"] من الميراث » وإن ذلك كان حكما » ثم نسخ بقوله: «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» 
[الأحزاب: 5] دون ما سوى القول الذي قلناه في تأويل ذلك. وإذا صح ما قلنا في ذلك وجب أن تكون الآية 


1/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/7/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/4/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





نتحكمة لا منسوخة" . 00 


١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد » قال: ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد » قال: الحبت 
كعب بن الأشرف » والطاغوت: الشيطان كان في صورة إنسان " قال أبو جعفر: والصواب من القول ف تأويل: 
#ؤيؤمنون بالجبت والطاغوت4 [النساء: ]5١‏ أن يقال: يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونمما من دون الله 
؛ ويتخذونهما إلهين. وذلك أن الجبت والطاغوت امان لكل معظم بعبادة من دون الله » أو طاعة أو خضوع له 
» كائنا مااكان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. -]١51[-‏ وإذكان ذلك كذلك وكانت الأصنام 
التي كانت الجاهلية هيده كانت محظمة بالعادة عر يكوق الك ققد كانت جرونا وظطراقينت » وكذكاك الشياطين 
التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله » وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل 
الشرك بالله » وكذلك حبي بن أخطب » وكعب بن الأشرف , لأتمما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود 
في معصية الله والكفر به وبرسوله » فكانا جبتين وطاغوتين. وقد بينت الأصل الذي منه قيل للطاغوت طاغوت 
» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". (5) 

5 "حدثنا محمد بن الحسين » قال: ثنا أحمد بن مفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدي: «ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنحم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» [النساء: 
]+٠‏ قال: "كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم » وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل الرجل 
من بني النضير قتلته بنو قريظة قتلوا به منهم » فإذا قتل الرجل من بني قريظة قتلته النضير » أعطوا ديته ستين 
وسقا من تمر. فلما أسلم ناس من بن قريظة والنضير » قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة » فتحاكموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النضيري: يا رسول الله » إناكنا نعطيهم في |لجاهلية الدية » فنحن نعطيهم 
اليوم ذلك. فقالت قريظة: لا » ولكنا إخوانكم في النسب والدين » ودماؤنا مثل دمائكم » ولكنكم كنتم تغلبوننا 
ي الجاهلية , فقد جاء الله بالإسلام فأنزل الله يعيرهم بما فعلوا. فقال: #ؤوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس * 
[المائدة: ©4] فعيرهم » ثم ذكر قول النضيري: كنا نعطيهم في الجاهلية ميق دنا وشفل منهم ولا يتارت + 
فقال: #أفحكم الجاهلية يبغون» [المائدة: ]5٠‏ وأخذ النضيري فقتله بصاحبه. فتفاخرت النضير وقريظة » 
فقالت النضير: نحن أكرم منكم » وقالت قريظة: نحن أكرم منكم » ودخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي 
؛ فقال المنافق من قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي برزة ينفر بيننا. وقال المسلمون من قريظة والنضير: لا » بل 
النبي صلى الله عليه وسلم ينفر بيننا » فتعالوا إليه. فأبى المنافقون » -]١47[-‏ وانطلقوا إلى أبي برزة فسألوه » 
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فقال: أعظموا اللقمة. يقول: أعظموا الخطر. فقالوا: لك عشرة أوساق قال: لا » بل مائة وسق ديتي » فإني 
أخاف أن أنفر النضير فتقتلني قريظة » أو أنفر قريظة فتقتلني النضير فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق » وأبى أن 
يحكم بينهم » فأنزل الله عز وجل: «إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» [النساء: ]1١‏ وهو أبو برزة » وقد 
أمروا أن يكفروا به » إلى قوله: «إويسلموا تسليما» [النساء: 5] وقال آخرون: الطاغوت في هذا الموضع: هو 
كغين بن اعرف 0 


اه ١-"ذكر‏ الرواية والآثار بذلك: حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا جرير » عن محمد بن إسحاق » عن نافع 
» أن ابن عمر » قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا » فلقيهم عامر بن الأضبط » فحياهم 
بتحية الإسلام » وكانت بينهم إحنة في الجاهلية » فرماه محلم بسهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فتكلم فيه عيينة والأقرع » فقال الأقرع: يا رسول الله » سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله 
حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين » فجلس بين يدي رسول الله ليستغفر له » 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا غفر الله لك» فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه » فما مضت به سابعة حتى 
مات ودفنوه » فلفظته الأرض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فذكروا ذلك له » فقال: «إن الأرض 
تقبل من هو شر من صاحبكم » ولكن الله جل وعز أراد أن يعظكم» ثم طرحوه بين صدفي جبل » وألقوا عليه 
من الحجارة » ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل". (5) 


4١-"حدثنا‏ الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني » قال: ثنا محمد بن سلمة » قال: ثنا 
محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه » عن جده » -[455]- قتادة بن النعمان » قال: 
كان أهل بيت منا يقال لحم بنو أبيرق: بشر وبشير ومبشر » وكان بشير رجلا منافقا » وكان يقول الشعر يهجو 
به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله إلى بعض العرب » ثم يقول: قال فلان كذا » وقال فلان 
كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر » قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا 
الخبيث » فقال: 
[البحر الكامل] 


أوكلما قال الرجال قصيدة ... أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالا 


قال: وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والإسلام » وكان الناس إِنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير » وكان 
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الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام بالدرمك ابتاع الرجل منهم » فخص به نفسه » فأما العيال: 
فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام » فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك » فجعله 
في مشربة له » وفي المشربة سلاح له: درعان وسيفاهما وما يصلحهما. فعدي عليه من تحت الليل » فنقبت 
المشربة » وأخذ الطعام والسلاح. -[570]- فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عدي 
علينا في ليلتنا هذه » فنقبت مشربتنا » فذهب بسلاحنا وطعامنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألنا » فقيل لنا: 
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة » ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم. قال: وقد كان بنو أبيرق 
قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهم » رجل منا له صلاح وإسلام » فلما سمع 
بذلك لبيد اخترط سيفه » ثم أتى بني أبيرق فقال: والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: 
إليك عنا أيها الرجل » فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابما » فقال عمي: يا 
ابن أخي » لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكرت ذلك له » فقلت: يا رسول الله » إن أهل بيت منا أهل جفاء » عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا 
مشربة له » وأخذوا سلاحه وطعامه » فليردوا علينا سلاحنا » فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «سأنظر في ذلك» فلما مع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة » 
فكلموه في ذلك » واجتمع إليه ناس من أهل الدار » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا: يا رسول الله 
» إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم -[471]- بالسرقة من غير 
بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته » فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت» قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي 
ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتيت عمي رفاعة » فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخيرته 
بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: #ؤإنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» [النساء: ]١١٠‏ يعني: بني أبيرق 
«#واستغفر الله [النساء: ]١٠١‏ أي مما قلت لقتادة #إإن الله كان غفورا رحيما ولا تحادل عن الذين يختانون 
أنفسهم [النساء: ]١٠١0‏ أي بني أبيرق «إإن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس» [النساء: 
٠‏ إلى قوله: «اثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» [النساء: ]١١١‏ أي أتحم إن يستغفروا الله يغفر لحم 
#إومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إِثما ثم يرم به بريئا 
فقد احتمل بحتانا» [النساء: ]١١١‏ وإِثما مبينا قولحم للبيد #ؤولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منهم أن 
يضلوك» [النساء: ]١١‏ يعني أسيرا وأصحابه «إوما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة» [النساء: ]١١*‏ إلى قوله: #وفسوف نؤتيه أجرا عظيما» [النساء: 74] فلما نزل 
القرآن أت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح » فرده إلى رفاعة. قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح وكان 


١6 





شيخا قد عسا في الجاهلية » -[4]- وكنت أرى إسلامه مدخولا؛ فلما أتيته بالسلاح » قال: يا ابن أخي 
» هو في سبيل الله. قال: فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة 
بنت سعد بن سهل » فأنزل الله فيه «إومن يشاقق» [النساء: ]١١‏ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين إلى قوله: «ؤومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا» [النساء: ]١١5‏ بعيدا فلما نزل على سلافة 
رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر » فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمته بالأبطح , ثم 


قالث: أهديت إلى شعر سان > ما كنت تاتب غخير "3 1 


هه ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن حميد » قال: ثنا حكام بن سلم » عن عمرو بن أبي قيس » عن 
عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس: لإويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب» [النساء: ]١١17‏ قال: " كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر » ولا يورثون المرأة؛ فلما كان 
الإسلام قال: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب» [النساء: ]١١17‏ في 
أول السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونمن ماكتب الله لحن "". (5) 


5 ١-"حدثنا‏ ابن وكيع » وابن حميد » قالا: ثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 


قال: كانوا لا يورثون في الجاهلية النساء والصبي حتى يحتلم » فأنزل الله: «9ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم 


فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء» [النساء: ]١717‏ في أول سورة النساء من الفرائض "". (5) 


١-"حدثنا‏ ابن وكيع » قال: ثنا جرير » عن أشعث » عن جعفر » عن شعبة » قال: كانوا في الجاهلية 
لا يورثون اليتيمة ولا ينكحونها ويعضلوتا » فأنزل الله: #ؤويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن4 |[ النساء: 
لآ إلى أأخبر الآية "" (4) 


8 ١-"حدثبي‏ محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 
؛ ف قوله: هي يتامى النساء اللاتي لا تؤتونمفن ما كتب لحن» [النساء: ]١71‏ قال: " كان أهل الجاهلية لا 
يورثون النساء ولا الصبيان شيئا » كانوا يقولون: لا يغزون ولا يغنمون خيرا » ففرض الله لمن الميراث حقا واجبا 


؛ ليتنافس أو لينفس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة " حدثبي اللمثنى » قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا 
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شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد , بنحوه". )١(‏ 


8 "حدثني محمد بن سعد » قال: ثنا أبي قال: ثنا عمي » قال: ثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس: 
##ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب» [النساء: ]١17‏ يعني الفرائض التي 
افترض في أمر النساء اللاي لا تؤتونمهن ما كتب طمن #إوترغبون أن تنكحوهن» [النساء: ]١71‏ قال: «كانت 
اليتيمة تكون في حجر الرجل » فيرغب أن ينكحها , أو يجامعها ولا يعطيها مالها » رجاء أن تموت فيرثها » وإن 
مات لما حميم لم تعط من الميراث شيعا » وكان ذلك في اجاهلية » فبين الله لحم ذلك»". 00 


"ذكر من قال ذلك: حدثني الحارث » قال: ثنا عبد العزيز » قال: ثنا سلام بن سليم » عن عطاء 
بن السائب » عن سعيد بن جبير » قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الولدان حتى -[57177]|- يحتلموا » فأنزل 
لله: «#ويستفتونك في النساء» [النساء: ]١71‏ إلى قوله: «إفإن الله كان به عليما» [النساء: ]١1‏ قال: " 
ونزلت هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد [النساء: ]١75‏ الآية كلها وقال آخرون: بل معنى ذلك: 
ويستفتونك في النساء » قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب , يعني في أول هذه السورة » وذلك 
قوله: «لإوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: «]". (5) 


0١‏ "حدثبي المثنى » قال: ثنا أبو صالح » قال: ثني معاوية » عن على » عن ابن عباس » في قوله: 
هلف يتامى النساء اللاي لا تؤتونحن» [النساء: ]١71‏ ما كتب طمن وترغبون أن تنكحوهن فكان الرجل في 
الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه » فإذا فعل بما ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا » فإن كانت 
جميلة وهويها تزوجها وأكل ماما » وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها » -[5 5 5]- 
فحرم الله ذلك ونمى عنه " قال أبو جعفر: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال: معنى ذلك: وترغبون عن أن 
تنكحوهن » لأن حبسهم أموالحن عنهن » مع عضلهم إياهن إِنما كان ليرثوا أمواللهن دون زوج إن تزوجن. ولو 
كان الذين حبسوا عنهن أموالهن إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن ؛ لم يكن للحبس عنهن وجه معروف » 
لأتحم كانوا أولياءهن , ولم يكن يمنعهم من نكاحهن مانع فيكون به حاجة إلى حبس مالا عنها ليتخذ حبسها 
عنها سببا إلى إنكاحها نفسها منه". (4) 


074/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
00/1 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
075/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
048/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





"حدقي المثنى » قال: ثنا أبو صالح » قال: ثني معاوية » عن علي » عن ابن عباس ٠‏ قوله: 
#إوالمستضعفين من الولدان» [النساء: ]١١307‏ فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات » فذلك قوله: 
إلا تؤتونحن ما كتب لحن [النساء: ]١71‏ فنهى الله عن ذلك » وبين لكل ذي سهم سهمه » فقال: «للذكر 
مثل حظ الأنثيين» [النساء: ]١١‏ صغيرا كان أو كبيرا "". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بميمة الأنعام إلا ما 
يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد [المائدة: ]١‏ يعني جل ثناؤه بقوله: يها 
الذين آمنوا أوفوا» [المائدة: ]١‏ يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله وأذعنوا له بالعبودية » وسلموا له الألوهية » 
وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في نبوته وفيما جاءهم به من عند ريهم من شرائع دينه إأوفوا بالعقود» 
[المائدة: ]١‏ يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها إياه » وأوجبتم بحا على أنفسكم 
حقوقا وألزمتم أنفسكم بما لله فروضا » فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بما » ولمن عاقدتموه 
منكم بما أوجبتموه له بما على أنفسكم » ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها. واختلف أهل التأويل في العقود 
التي أمر الله جل ثناؤه بالوفاء بما بمذه الآية » بعد إجماع جميعهم على أن معن العقود: العهود؛ فقال بعضهم: 
هي العقود التي كان أهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضا على النصرة". (5) 


4 "حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » في قوله: «إيا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ أي بعقد الجاهلية " ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أوفوا 
بعقد الجاهلية » ولا تحدثوا عقدا في الإسلام» . وذكر لنا أن فرات بن حيان العجلي سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن حلف امجاهلية » فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم الله؟» 
فقال: نعم يا نبي الله. -[4]- قال: «لا يزيده الإسلام إلا شدة»". (7) 


ه١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: ثنا معمر » عن قتادة: «إأوفوا بالعقود» 
[المائدة: ]١‏ قال: " عقود الجاهلية: الحلف " وقال آخرون: بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالإيمان به 
وطاعية قينا لحل لم وج علبي لي 1 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 45/1 ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //ه 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر .//./ 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //5 





5 "ذكر من قال ذلك: حدثني الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن 
قتادة: #ؤلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام [المائدة: ؟] قال: «كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته 
يريد الحج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد » فإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد» -[/؟]- وقال 
آخرون: بل كان الرجل منهم يتقلد إذا أراد الخروج من الحرم أو خرج من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك من سائر 


قبائل العرب أن يعرضوا له بسوء". (1) 


7 "عن التقلد أو اتخاذ القلائد من شيء؛ أن يكون معناه: ولا تحلوا القلائد. فإذا كان ذلك بتأويله 
أولى » فمعلوم أنه تمي من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقلد هديا كان ذلك أو إنسانا » دون حرمة 
القلادة؛ وأن الله عز ذكره إِنما دل بتحريمه حرمة القلادة على ما ذكرنا من حرمة المقلد » فاجتزأ بذكره القلائد 
من ذكر المقلد » إذ كان مفهوما عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به " فمعنى الآية إذ كان الأمر على ما 
وصفنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام » ولا الحدي » ولا المقلد بقسميه بقلائد الحرم 
" وقد ذكر بعض الشعراء في شعره ما ذكرنا عمن تأول القلائد أتما قلائد لحاء شجر الحرم الذي كان أهل 
الجاهلية يلدونه » "تقال وهو يعيب علق قاذ يعلين كان تدا ذللف: 
[البحر الطويل] 
ألم تقتلا الحرجين إذ أعوراكما ... يمران بالأيدي اللحاء المضفرا 
والدرجات: المقعولان كذلك. ومعى قوله: أعوراكما: أمكناكما هن عورقما "", (9) 


1١-"أصحابه:‏ يا رسول الله خل بيننا وبينه » فإنه صاحبنا. قال: «إنه قد قلد» قالوا: إنما هو شيء 


كنا نصنعه قِ الجاهلية. فأبى عليهم 2 فنزلت هذه الآية 0 ف 


8 "حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن قتادة » في قوله: 
#ؤلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام [المائدة: ؟] الآية » قال: منسوخ , كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من 
بيته يريد الحج » تقلد من السمر فلم يعرض له أحد ». وإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد . وكان 
المشرك يومئذ لا يصد -[59]- عن البيت » وأمروا أن لا يقاتلوا في الأشهر الحرم ولا عند البيت » فنسخها 
قوله: #إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5] " وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيء إلا القلائد التي 


717/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77// (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





كانت قِ الجاهلية يتقلدوها من لحاء الشجر". )00 


"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد » في قوله: «ولا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام» [المائدة: ؟] الآية » قال أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم: هذا كله من عمل الجاهلية » فعله وإقامته » فحرم الله ذلك كله بالإسلام » إلا الحاء 
القلائد » فترك ذلك. #ؤولا آمين البيت الحرام» [المائدة: ؟] فحرم الله على كل أحد إخافتهم " حدثني المثنى 
قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد , مثله وأولى الأقوال في ذلك بالصحة » 
قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: «ؤولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» 
[المائدة: ؟] لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها 
؛ وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد -[ ٠‏ 4]- عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا 
من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. وقد بينا فيما مضى معن القلائد في غير هذا 
الموضع " وأما قوله: «ؤولا آمين البيت الحرام [المائدة: ؟] فإنه محتمل ظاهره: ولا تحلوا حرمة آمين البيت الحرام 
من أهل الشرك والإسلام » لعموم جميع من أم البيت. وإذا احتمل ذلك » فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم 
؛ فلا شك أن قوله: #إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5] ناسخ له » لأنه غير جائز اجتماع الأمر 
بقتلهم وترك قتلهم في حال واحدة ووقت واحد. وف إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين 
قتلهم » أموا البيت الحرام أو البيت المقدس في أشهر الحرم وغيرها » ما يعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا البيت 
الحرام منسوخ » ومحتمل أيضا: ولا آمين البيت الحرام من أهل الشرك » وأكثر أهل التأويل على ذلك. وإن كان 
عني بذلك المشركون من أهل الحرب » فهو أيضا لا شك منسوخ. وإذ كان ذلك كذلك وكان لا اختلاف في 
ذلك بينهم ظاهر » وكان ما كان مستفيضا فيهم ظاهر الحجة » فالواجب وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا 


( التسليم لما استفاض بصحنه نقلهم 1 6 


١‏ "'أمرهم. فتأويل الآية إذن: ولا يحملنكم بغض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أيها المؤمنون 
أن تعتدوا حكم الله فيهم فتجاوزوه إلى ما تحاكم عنه » ولكن الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم. وذكر أتما 
نزلت في النهي عن الطلب بذحول الجاهلية.". 9 


7/// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //5؟‎ 
01/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





"ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد , في قول الله: أن تعتدوا [المائدة: ؟] رجل مؤمن من حلفاء محمد » قتل حليفا لأبي 
سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة » لأنه كان يقتل حلفاء محمد » فقال محمد صلى الله عليه وسلم: «لعن الله 
من قتل بذحل الجاهلية» حدنني المثى قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » 
مثله " وقال آخرون: هذا منسوخ". )١(‏ 

0١-"حدثنا‏ بشر ء قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «إوالمنخنقة» [المائدة: *] كان أهل 
الجاهلية يخنقون الشاة » حتى إذا ماتت أكلوها " وأولى هذه الأقوال بالصواب » قول من قال: هي التي تختنق » 
إما في وثاقها » وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت " وإِنما قلنا 
ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره » لأن المنخنقة: هي الموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لها » ولو 
كان معنيا بذلك أتما مفعول بما لقيل: والمخنوقة » حتى يكون معنى الكلام ما قالوا "". (5) 


4 "حدثنا بشر » قال: ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة: «إوالموقوذة» [المائدة: *] كان أهل 


الجاهلية يضربوكها بالعصا » حتى إذا ماتت أكلوها الا اه 


ه-"حدثنا بشر » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «9وما أكل السبع» [المائدة: *] قال: 


«كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيما من هذا أو أكل منه » أكلوا ما بقي»". )0 


1١1-"حدثت‏ عن الحسين », قال: معت أبا معاذ » يقول: أخبرنا عبيد بن سلمان » قال: معت 
الضحاك » يقول: «كان أهل الجاهلية يأكلون هذا » فحرم الله في -[57]- الإسلام إلا ما ذكى منه » فما 
أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي 5 فهو نحاذل»". ١ه(‏ 


ا" حدثنا القاسم: قال: ثنا الحسين » قال: ثِي حجاج » قال: قال ابن جريج: النضصين: ليست 
بأصنام 2 الصنم يصور وينقش 2 وهذه حجارة تنصب ثلاثمائة وستون حجرا » منهم من يقول: ثلاثمائة منها 
لخزاعة. فكانوا إذا ذبحوا » نضحوا الدم على ما أقبل من البيت » وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة » فقال 


5١/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //5ه‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //1ه‎ )( 
7/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
5// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





المسلمون: يا رسول له » كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه. فكان النبي صلى 
اله عليه وسلم لم يكره ذلك » فأنزل الله: #ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها» [الحج: 37”] وما يحقق قول ابن 


"حدثنا به ابن وكيع » قال: ثنا ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد: «وما ذبح على 
النصب [المائدة: ] قال: «حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية»". 00 


49 "حدثبي محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 
في قول الله: «#النصب*» [المائدة: *] قال: «حجارة حول -[71]- الكعبة » يذبح عليها أهل الجاهلية ؛ 
ويدلوها إن شاءوا مهارة أعحب إليهم منها» حدثني المثبى قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي 


نجيح » عن مجاهد , مثله" . 0 


٠‏ ١-"حدثنا‏ بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: #ووما ذبح على النصب#» 


[المائدة: *] والنصب: حجارة كان أهل الجاهلية يعبدوتما » ويذبحون لما » فنهى الله عن ذلك "". (4) 


0 "حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن قتادة في قوله: وما 


ذبح على النصب * [المائدة: 0 يعني: أنصاب الجاهلية ال زه 


5 "حدثنا ابن حميد » قال: ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن أبي 
بزة » عن مجاهد قوله: «إوما ذبح على النصب#» [المائدة: "] قال: «كان حول الكعبة حجارة كان يذبح عليها 
أهل الجاهلية وييدلوتما إذا كايو كبر هو لحن البيد مديا» "00 


١-"القول‏ في تأويل قوله: «ووأن تستقسموا بالأزلام [المائدة: "] يعني بقوله: «ووأن تستقسموا 
بالأزلام » [المائدة: ]| وأن تطلبوا علم ها قسم لكم أو ١‏ يقسم 2 بالأزلام. وهو استفعلت من القسم: قسم 


٠70// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠70/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠70/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
71١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
71١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
7١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





الرزق والحاجات. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو نحو ذلك » أجال القداح » وهي 
الأزلام » وكانت قداحا مكتوبا على بعضها: تمان ربي » وعلى بعضها: أمرني ربي » فإن خرج القدح الذي هو 
مكتوب عليه: أمرني ربي » مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك؛ وإن خرج الذي عليه مكتوب: 
نماني ربي » كف عن المضي لذلك وأمسك فقيل: 9#وأن تستقسموا بالأزلام» [المائدة: *] لأنحم بفعلهم ذلك 
كانوا كأتهم يسألون أزلامهم أن يقسمن طم. ومنه قول الشاعر مفتخرا بترك الاستقسام بما: 

[البحر الوافر] 

وم أقسم فتريئني القسوم 

وأما الأزلام » فإن واحدها زم » ويقال زم » وهي القداح التي وصفنا أمرها". )١(‏ 


4 "حدثنا بشر » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «إوأن تستقسموا بالأزلام» [المائدة: 
] وكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم خروجا » أخذ قدحا فقال: هذا يأمر بالخروج » فإن خرج فهو مصيب 
في سفره خيرا؛ ويأخذ قدحا آخر فيقول: هذا يأمر بالمكوث » فليس يصيب ف سفره خيرا؛ والمنيح بينهما. 


فنهى اله عن ذلك 2 وقدم فيه ا هه 


5 -"حدثني محمد بن الحسين » قال: ثنا أحمد بن المفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدي: «إوأن 


تستقسموا بالأزلام© [المائدة: "] قال: " الأزلام: قداح كانت في الجاهلية عند -[75]- الكهنة » فإذا أراد 
الرجل أن يسافر أو يتزوج أو يحدث أمرا , أتى الكاهن , فأعطاه شيئا » فضرب له بما » فإن خرج منها شيء 
يعجبه أمره ففعل » وإن خرج منها شيء يكرهه تماه فانتهى » كما ضرب عبد المطلب على زمزم وعلى عبد الله 
والإبل "". () 


5 -"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثني حجاج » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » 
قال: سمعنا أن أهل الجاهلية كانوا يضربون بالقداح في الظعن والإقامة أو الشيء يريدونه » فيخرج سهم الظعن 
قيظعتون + والاقادة تيون 07 20) 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر .//1 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠75/7‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠75/7‏ 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 77/7 





7١-"حدثنا‏ أبو كريب » قال: ثنا ابن إدريس » قال: ثنا داود » عن الشعبى » قال: «نزلت هذه الآية 


بعرفات » حيث هدم منار الجاهلية » واضمحل الشرك 2 وم يحج معهم قُِ ذلك العام مشرك»". )00 


١-8‏ "حدثنا ابن المثنى قال: ثنا عبد الأعلى » قال: ثنا داود » عن عامر في هذه الآية: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي» [المائدة: *] قال: " نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف 
بعرفات » وقد أطاف به الناس » وتهدمت منار الجاهلية ومناسكهم » واضمحل الشرك » ولمى يطف حول البيت 
عريان » فأنزل الله: #واليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: *] " حدثني يعقوب » قال: ثنا ابن علية » عن داود 
» عن الشعبي » بنحوه". (") 


89 -"حدثنا تميم بن المنتصر » قال: أخبرنا يزيد » قال: أخبرنا إجماعيل » عن عامر » قال: أتى رجل 
عمر فقال: إن ابنة لي كانت وئدت ف اللجاهلية » فاستخرجتها قبل أن تموت » فأدركت الإسلام » فلما أسلمت 
أصابت حدا من حدود الله » فعمدت إلى الشفرة لتذبح بما نفسها . فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها » 
فداويتها حتى برئت » ثم إتما أقبلت بتوبة حسنة » فهي تخطب إلي يا أمير المؤمنين » فأخبر من شأنما بالذي 
كان؟ فقال عمر: «أتخبر بشأنما؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بشأتما أحدا من الناس لأجعلنك 
نكالا لأهل الأمصار بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة» -]١47[-‏ حدثنا أحمد بن منيع » قال: ثنا مروان » 
عن إماعيل ؛ عن الشعبي » قال: جاء رجل إلى عمر. فذكر نحوه". (5) 


"حدثنا هناد » قال: ثنا ابن فضيل » عن يحبى بن سعيد » عن عبد الله بن هبيرة السبعى » قال: 


من الشخحية ثلاثة: مهر البغي 2 والرشوة قِ الحكم 1 وما كان يعطى الكهان قٍِ الجاهلية "1 (4) 


0 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثني حجاج » عن ابن جريج » قال: 
لما رأت قريظة النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالرجم وكانوا يخفونه في كتايهم » نحضت قريظة » فقالوا: يا 
محمد اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير. وكان بينهم دم قبل قدوم -[470]- النبي صلى الله عليه وسلم » 
وكانت النضير يتعززون على بني قريظة ودياتمم على أنصاف ديات النضير » وكانت الدية من وسوق التمر أربعين 
ومائة وسق لبني النضير وسبعين وسقا لبني قريظة. فقال: «دم القرظي وفاء من دم النضيري» فغضب بنو النضير 


/4// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
854/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١41/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //97؛‎ )5( 





» وقالوا: لا نطيعك في الرجم » ولكن نأخذ بحدودنا التي كنا عليها. فنزلت: لإأفحكم الجاهلية يبغون» [المائدة: 
٠‏ ] ونزل: لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» [المائدة: ه4] الآية "". )١(‏ 


“""القول في تأويل قوله تعالى: «وأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» 
[المائدة: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك » وقد حكمت 
فيهم بالقسط حكم الجاهلية » يعني أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك » وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة 
الحكم الذي حكمت به فيهم » وإنه الحق الذي لا يجوز خلافه. ثم قال تعالى ذكره موبخا لمؤلاء الذين أبوا قبول 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ولهم من اليهود » ومستجهلا فعلهم ذلك منهم: ومن هذا الذي هو 
أحسن حكما أيها اليهود من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله ويقر بربوبيته » يقول تعالى ذكره: 
أي حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم ربا وكنتم أهل توحيد وإقرار به. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال مجاهد". (5) 


9 ١-"حدثني‏ محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد 


» في قول الله: #أفحكم الجاهلية يبغون # [المائدة: ]5٠‏ قال: «يهود»". (7) 


4 "حدثني المثنى » قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد: #أفحكم 


الجاهلية يبغون # [المائدة: . ه] يهود اللا 6 


5 "حدثني الحارث » قال: ثنا عبد العزيز » قال: ثنا شيخ » عن مجاهد: «أفحكم الجاهلية يبغون # 
[الائدة: ]5٠‏ قال: «يهود»". (0) 


65 "ذكر من قال ذلك حدثنا بشرء قال: ثنا جامع بن حمادء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال بشر: وقد 
سمعته من يزيد وحدثنيه قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله» فيقعد 
حزينا سليبا ينظر إلى ماله في يدي غيره» فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاءء فنهى الله عن ذلك وقدم فيه والله 
أعلم بالذي يصلح خلقه» والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى قد سمى هذه الأشياء التي 


475/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //07ه‎ )؟١(‎ 
ه٠07// (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
0.1/8 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر //07ه‎ )5( 





سماها في هذه الآية رجسا وأمر باجتنابما وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية 
وجائز أن -[57]- يكون نزوها كان بسبب دعاء عمر رضي الله عنه في أمر الخمر» وجائز أن يكون ذلك 
كان بسبب ما ثال سعدا من الأتصاري عند انتشائهما من الشراب» وجائز أن يكون كان من أجل ماكان 
يلحق أحدهم عند ذهاب ماله بالقمار من عداوة من يسره وبغضه. وليس عندنا بأي ذلك كان خبر قاطع 
للعذر» غير أنه أي ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف» وغير ضائرهم الجهل بالسبب الذي له 
نزلت هذه الآية» فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فرض على جميع من بلغته الآية 
من التكليف اجتناب جميع ذلكء كما قال تعالى: #إفاجتنبوه لعلكم تفلحون» [المائدة: )١7 ."]3٠‏ 


7 '"ذكر من قال ذلك حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء: ما ظإعفا الله عما سلف» [المائدة: 15] ؟ قال: " عما كان في الجاهلية, قال: قلت: وما #ؤومن عاد 
فينتقم الله منه م [المائدة: ه6و] ؟ قال: من عاد في الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة "". (5) 


53 "ولتي هناد قال: ثنا وكيع) وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أي عن سفياك» عن ابن جريج» عن 
عطاء: #عفا الله عما سلف [المائدة: 315] " عماكان في الجاهلية, ##ومن عاد [المائدة: 15] قال: في 
الإسلامء «إفينتقم الله منه» [المائدة: 315] وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا 
ا إفرة 


8 "حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قال: " 
يحكم عليه في الخطا والعمد والنسيان وكلما أصاب,ء قال الله عز وجل: #إعفا الله عما سلف*» [المائدة: 38] " 
قال: ما كان في الجاهلية: #ؤومن عاد فينتقم الله منه [المائدة: 35] مع الكفارة قال سفيان: قال ابن جريج: 
فقلت: «أيعاقبه السلطان؟» قال: «لاح»". (4) 


"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا محمد بن بكرء وأبو خالد» عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: لعفا 


الله عما سلف [المائدة: 15] » قال: «عما كان في الجاهلية»". تك 


151/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
717/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7١4/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7١4/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7١ 4/8 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١‏ “'"ذكر من قال ذلك حدثني ابن البرقي» قال: ثنا عمروء عن زهير» عن سعيد بن جبير» وعطاءء 
في -]7١5[-‏ قول الله تعاللى: «إومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 15] قالا: " ينتقم الله يعني بالجزاء. لاعفا 
الله عما سلف» [المائدة: 35] الجاهلية ' وقال آخرون في ذلك: عفا الله عما سلف من قتل من قتل منكم 
الصيد حراما في أول مرة» ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراماء فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه". 
)00( 


. « "لجلثنا عمرو» قال: ثنا كثير بن هشام» قال: ثنا الفرات بن سَلمانة عن عبد لكريم عن عطاء.» 
قال: «يحكم عليه كلما عاد» وقال آخرون: معنى ذلك: عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية, ومن 
عاد في الإسلام فينتقم الله منه بإلزامه الكفارة". (5) 


١‏ ؟٠-"وقوله:‏ لإوالشهر الحرام والحدي والقلائد [المائدة: 11] يقول تعالى ذكره: وجعل الشهر الحرام 
والمهدي والقلائد أيضا قياما للناس», كما جعل الكعبة البيت الحرام لهم قياما. والناس الذين جعل ذلك لهم قياما 
مختلف فيهم» فقال بعضهم: جعل الله ذلك في الجاهلية قياما للناس كلهم. وقال بعضهم: بل عنى به العرب 
خاصة. وبمثل الذي قلنا في تأويل القوام قال أهل التأويل. ذكر من قال: عن الله تعالى بقوله: «إجعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس [المائدة: 41] القوام على نحو ما قلنا". 27) 


١٠-"حدثني‏ محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: #وجعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد» [المائدة: 917] «جعل الله هذه الأربعة قياما 
للناس» هو قوام أمرهم» . وهذه الأقوال وإن اختلفت من قائلها ألفاظهاء فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك 
من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه؛ كالملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه, لأنه مدبر أمرهم» وحاجز 
ظالمهم عن مظلومهمء والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والمحدي 
والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية, وهي في الإسلام لأهله معالى حجهم ومناسكهم 
ومتوجههم لصلاتحم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل". (؟) 


7١5/8 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7١5/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
8/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





٠‏ "ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا جامع بن حماد» قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: 
ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد [المائدة: 
] «حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية, فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم 
يقرب وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ول يقربه وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة 
من -]١١[-‏ شعر فأحمته ومنعته من الناس» وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السمر» فمنعته 


من الناس حتى بأىَ أهله, حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية»". ل 


7 "حدئبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: 


«#والقلائد [المائدة: 9177] : «كان ناس يتقلدون لحاء الشجر في الجاهلية إذا أرادوا الحج» فيعرفون بذلك» . 
وقد أتينا على البيان عن ذكر الشهر ال حرام والهدي والقلائد فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". (") 


٠‏ ؟-"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا سفيان» عن معمر»ء عن قتادة قال: سألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى أكثروا عليه» فقام مغضبا خطيبا فقال: «سلون» فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي 
إلا حدثتكم» » فقام رجل فقال: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة» » واشتد غضبه وقال: «سلوف» » فلما رأى 
الناس ذلك كثر بكاؤهم؛ فجثا عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا ". قال معمر: قال الزهري: قال أنس مثل 
ذلك: فجثا عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده» لقد صورت لي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الجائط, 
فلم أر كاليوم في الخير والشر» قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط» - 
[107]- أتأمن أن تكون أمك قارفت ما قارف أهل الجاهلية, فتفضحها على رءوس الناسء» فقال: والله لو 
ألحقني عبد أسود للحتفه". 7 


؟-"حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة» عن أبى -[0.]- إسحاق قال: 
سمعت أبا الأحوص:؛ عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هل تنتج إبل قومك صحاحا 
آذاتما فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانما فتقول: هذه بحر» وتشقها أو تشق جلودها فتقول: هذه حرم» فتحرمها 
عليك وعلى أهلك؟ " قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حلء وساعد الله أشد, وموسى الله أحد» وربما 


قال: «ساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك» وأما السائبة: فإتما المسيبة المخلاة» وكانت 
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الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه» فيحرم الانتفاع به على نفسه» كما كان بعض أهل الإسلام يعتق 
عبده سائبة فلا ينتفع به ولا بولائه. وأخرجت المسيبة بلفظ السائبة» كما قيل: عيشة راضية» بععنى: مرضية. وأما 
الوصيلة» فإن الأنثى من نعمهم في الجاهلية كانت إذا أتأمت بطنا بذكر وأنثى» قيل: قد وصلت الأنثى أخاهاء 
بدفعها عنه الذبح» فسموها وصيلة. وأما الحامي: فإنه الفحل من النعم يحمى ظهره من الركوب والانتفاع بسبب 
تتابع أولاد تحدث من فحلته. وقد اختلف أهل التأويل في صفات المسميات بمذه الأسماءء وما السبب الذي 
من أجله كانت تفعل ذلك". )١(‏ 


8 "حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» في هذه الآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» [المائدة: -]١١*‏ قال أبو 
جعفر: سقط علي فيما أظن كلام منه - قال: فأتيت علقمة فسألته» فقال: «ما تريد إلى شيء كانت تصنعه 


0. 


1 ١؟-"حرثنا‏ ابن وكيع قال: ثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن مسلم بن -[عم|- صبيح قال: 
سألت علقمة عن قوله: اما جعل الله من بحيرة ولا سائبة # [المائدة: ]١٠١‏ » قال: ما تصنع بهذا؟ «هذا شيء 


كان يفعله أهل الجاهلية»". (5) 


١‏ "حدئني يحى بن إبراهيم المسعوديء؛ قال: ثنا أبي» عن أبيه» عن جده؛ عن الأعمشء» عن مسلم؛ 
قال: أتيت علقمة فسألته عن قول الله» تعالى: اما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام# [المائدة: 
]١٠.‏ » فقال: وما تصنع بمذا؟ إنما هذا شيء من فعل الجاهلية "» قال: فأتيت مسروقا فسألته» فقال: " 
البحيرة: كانت الناقة إذا ولدت بطنا خمسا أو سبعاء شقوا أذنما وقالوا: هذه بحيرة. قال: «ؤولا سائبة)» [المائدة: 
٠‏ ] »ء قال: كان الرجل يأخذ بعض ماله فيقول: هذه سائبة. قال: «ؤولا وصيلة [المائدة: ]١٠١*‏ » قال: 
كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور دون الإناث» وإذا ولدت ذكرا وأنثى في بطن قالوا: وصلت أخاهاء 
فلا يأكلوتهماء قال: فإذا مات الذكرء أكله الذكور دون الإناث. قال: #ؤولا حام» [المائدة: ]١٠١«*‏ » قال: 


كان البعير إذا ولد وولد ولدى قالوا: قل قضى هذا الذي عليه فلم ينتفعوا بظهره» قالوا: هذا حام 0 5( 
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65 "حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي -[4؟]- نجيح» عن 
مجاهد» في قول الله تعالى: لاما جعل الله من بحيرة4 [المائدة: ]١١*‏ وما معها: «البحيرة من الإبل يحرم أهل 
الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجال» فما ولدت من ذكر وأنثى فهو على هيئتهاء وإن ماتت 
اشترك الرجال والنساء في أكل لحمهاء فإذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي والسائبة من الغنم على 
نحو ذلك إلا أتما ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتهاء فإذا ولدت في السابع ذكرا أو أنثى 
أو ذكرين» ذبحوه؛ فأكله رجالهم دون نسائهم: وإن توأمت أنثى وذكرا فهي وصيلة» ترك ذبح الذكر بالأنثى» وإن 
كانتا أنثيين تكتا»". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #إما جعل الله 
من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» [المائدة: ]١٠١7‏ " تشديد شدده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم» 
وتغليظ عليهم» فكانت البحيرة مثل الإبل إذا نتج الرجل خمسا من إبله نظر البطن الخامسء فإن كانت سقبا 
ذبح فأكله الرجال دون النساءء وإن كان ميتة اشترك فيه ذكرهم وأنثاهم» وإن كانت حائلا وهي الأنثى تركت 
فبتكت أذتمحاء فلم يجز لحا وبر» ولم يشرب لما لبن» ولم يركب لها ظهرء ولم يذكر لله عليها اسم. وكانت السائبة: 
يسيبون ما بدا لم من أموالهم؛ فلا تمتنع من حوض أن تشرع فيه» ولا من حمى أن ترتع فيه. وكانت الوصيلة من 
الشاء: من البطن السابع» إذا كان جديا ذبح فأكله الرجال دون النساءء وإن كان ميتة اشترك فيه ذكرهم وأنثاهم» 


وإن جاءت بذكر وأنثى قيل وصلت أخاهاء فمنعته الذبح. والحام: كان الفحل إذا ركب من بني بنيه عشرة أو 
ولد ولده. قيل حام» حمي ظهره» فلم يزم وم بخطم وم يركن . 0( 


4 ١1؟-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: وما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام» [المائدة: ]١٠١*‏ » قال: " هذا شيء كانت تعمل به أهل الجاهلية, وقد ذهب قال: 
البحيرة: كان الرجل يجدع أذني ناقته ثم يعتقهاء كما يعتق جاريته وغلامه, لا تحلب» ولا تركب والسائبة: يسيبها 
بغير ججديع والحام: إذا نتج له سبع إناث متواليات» قد حمي ظهره. ولا يركبء ولا يعمل عليه والوصيلة من 
الغنم: إذا ولدت سبع إناث متواليات حمت لحمها أن يؤكل "". (2) 


ها "حرثنا يولس قال: أخبرنا اين وهب قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا الليث بن سعد قال: 
ثنى ابن الحاد» عن ابن شهاب قال: قال سعيد بن المسيب: " السائبة: التى كانت تسيب فلا يحمل عليها شىء 
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والبحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد والوصيلة: الناقة البكر تبكر أول نتاج الإبل بأنثى» -[99]- 
ثم تثني بعد بأنثى » وكانوا يسموكها للطواغيت» يدعوتها الوصيلة» إن وصلت إحداهما بالأخرى والحامي : فحل 
الإبل يضرب العشر من الإبل» فإذا نقص ضرابه يدعونه للطواغيت» وأعفوه من الحمل» فلم يحملوا عليه شيئاء 
وسموه الحامي " وهذه أمور كانت ف الجاهلية فأبطلها الإسلام» فلا نعرف قوما يعملون بما اليوم فإذاكان ذلك 
كذلك؛ وكان ماكانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه إذ ل يكن له في الإسلام اليوم أثرء ولا في الشرك 
نعرفه إلا بخبر» وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرناء فالصواب من القول 
في ذلك أن يقال: أما معان هذه الأسماء, فما بينا في ابتداء القول في تأويل هذه الآية. وأما كيفية عمل القوم 
في ذلك» فما لا علم لنا به. وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكيناء وغير ضائر الجهل 
بذلك إذا كان المراد من علمه امحتاج إليه» موصلا إلى حقيقته» وهو أن القوم كانوا محرمين من أنعامهم على 
أنفسهم ما لم يحرمه الله اتباعا منهم خطوات الشيطان» فوبخهم الله تعالى بذلك» وأخبرهم أن كل ذلك حلال؛ 
فالحرام من كل شيء عندنا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ بنص أو دليل والحلال منه: ما أحله 
الله ورسولد ذلك 00 


> "حدثنا القاسم» ثنا الحسين» قال: ثنا أبو سفياك» عن معمر» عن قتادة وابن سيرين وغيره قال: 
وثنا الحجاج؛ عن ابن جريج» عن عكرمة» دخل حديث بعضهم في بعض: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» 


[المائدة: ]١٠١5‏ الآية» قال: كان عدي وتميم الداري وهما من لخم نصرانيان يتجران إلى مكة في الجاهلية فلما 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حولا متجرهما إلى المدينة» فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة» 
وهو يريد الشام تاجرا فخرجوا جميعاء حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية» فكتب وصيته بيده ثم 
دسها في متاعه» ثم أوصى إليهما فلما مات فتحا متاعه, فأخذا ما أراداء ثم قدما على أهله فدفعا ما أراداء ففتح 


أهله متاعه» فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به. وفقدوا شيئا فسألوهما عنه» فقالوا: هذا الذي قبضنا له -]9٠0[-‏ 
ودفع إلينا» قال لمما أهله: فباع شيئا أو ابتاعه؟ قالا: لا. قالوا: فهل استهلك من متاعه شيئا؟ قالا: لا. قالوا: 
فهل بحر تحارة؟ قالا: لا. قالوا: فإنا قد فقدنا بعضه. فاتحماء فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت 
هذه الآية: هيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت* [المائدة: ]١١5‏ إلى قوله: #إنا إذا لمن 
الآثمين [المائدة: ]١٠١5‏ » قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر: بالله 
الذي لا إله إلا هوء ما قبضنا له غير هذاء ولا كتمناء قال: فمكثنا ما شاء الله أن نمكثء ثم ظهر معهما على 
إناء من فضة منقوش مموه بذهبء فقال أهله: هذا من متاعه؛ قالا: نعم» ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره 


حين حلفناء فكرهنا أن نكذب أنفسناء فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنزلت الآية الأخرى: «إفإن 
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عثر على أنحما استحقا إِثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان» [المائدة: ]١٠١1‏ » فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا ويستحقانه ثم إن تميما الداري 


أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلمء وكان يقول: ضدق الله ورسولة» أنا أخذت الذناي "" 00 


7 "حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: ممعت أبا معاذ» قال: ثني عبيد بن سليمان قال: سمعت 
الضحاكء يقول في قوله: #ؤولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 [الأنعام: ]١5١‏ » "كان أهل الجاهلية 
يستسرون بالزناء ويرون ذلك حلالا ماكان سراء فحرم الله السر منه والعلانية. ما ظهر منها: يعني العلانية» وما 
بطن: يعني السر ا 00 


"ذكر من قال ذلك حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري» قال: ثنا موسى بن عبد 
العزيز القنباري» قال: ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة: " لما نزلت هذه الآية بتحريم الميتة قال: أوحت فارس إلى 
أوليائها من قريش أن خاصموا محمدا وكانت -]07١[-‏ أولياءهم في الجاهلية وقولوا له: إن ما ذبحت فهو 
حلال» وما ذبح الله قال ابن عباس: بشمشار من ذهب فهو حرام؟ فأنزل الله هذه الآية: #ؤوإن الشياطين 


ليوحون إلى أوليائهم» [الأنعام: ]١١١‏ قال: الشياطين: فارس» وأولياؤهم: قريش "". (7) 


989 '"ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا: ثنا أبو عاصم., قال: أخبرنا ابن 
جريج؛ قال: قلت لعطاء: ما قوله: «إفكلوا ثما ذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١‏ ؟ قال: يأمر بذكر امه 
على الشراب والطعام والذبح. قلت لعطاء: فما قوله: #ؤولا تأكلوا -[57/8]- مما لم يذكر اسم الله عليه» 
[الأنعام: ١؟١]‏ قال: ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان» كانت تذبحها العرب وقريش وقال 
آخرون: هي الميتة". (4) 


٠‏ وب" كهنا حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج 2 قوله: #ؤرينا استمتع 
بعضنا ببعض 4 [|الأنعام: 8؟١]‏ قال: " كان الرجل في الجاهلية ينزل: الأرض فيقول: أعوة يكبير هذا الوادي 
فذلك استمتاعهم, فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنسء» فإنه كان فيما ذكرء ما ينال الجن من 
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الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بحم» فيقولون: قد سدنا الجن والإنس "". )١(‏ 


0١‏ "حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: سمعت أبا معاذ قال: ثنا عبيد بن سليمان» قال: سمعت 
الضحاك» يقول في قوله. ##أنعام وحرث حجر [الأنعام: ]١88‏ " أما حجر يقول: محرم. وذلك أتحم كانوا 
يصنعون في الجاهلية أشياء ل يأمر الله بماء كانوا يحرمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونماء ويعزلون من حرثهم شيئا 
معلوما لآلهتهم» ويقولون: لا يحل لنا ما سمينا لآلحتنا "". (5) 


5 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤقد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم» [الأنعام: ]١ ٠‏ فقال: " هذا صنيع أهل الجاهلية» كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة 
ويغذو كلبه. وقوله: ##وحرموا ما رزقهم الله [الأنعام: ]١ 5٠١‏ الآية» وهم أهل الجاهلية جعلوا بحيرة وسائبة 
ووصيلة وحامياء تحكما من الشياطين في أموالهم "". (2) 


+«١7-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» قِ قوله: ##قل لا أجد قِ ما أوحي إلي رما [الأنعام: 6 ]١‏ قال: "كان أهل الجاهلية 
ترمو أشياء ولوك أشياء» فقال: قل لا أجد مما كنتم تحرمون وتستحلون إلا هذا إلا أن يكون ميتة أو دما 


مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به [الأنعام: 45 ."]١‏ 4) 


+1 اجدتي المثنى قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» في 
قوله: «وقل لا أجد في ما أوحي إلي محرماك [الأنعام: 55 ]١‏ الآية» قال: " كان أهل الجاهلية بمكساون قاد 
كرود أشياء» فقال الله لنبيه : #وقل لا أجد ف ما أوحي إلي رما | الأنعام: هه ١‏ يما كنتم تستحلون إلا 


هذاء وكانت أشياء يحرموتما فهى حرام الآن "". (0) 


ه١١‏ "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريجء2 عن ابن طاوس» عن أننةة 
لإقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام: 45 ]١‏ قال: " ما يؤّكل. قلت: في الجاهلية؟ 


555/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5957/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
75/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
5757/9 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





قال: نعم» وكذلك كان يقول: «إإلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحات» [الأنعام: 8 )١( ."]١‏ 


7“ "قال ابن جريج: وأخبرن إبراهيم بن أبي بكرء عن مجاهد: قل لخدو ما اوح اير عرنا» 
[الأنعام: 45 ]١‏ قال: «مما كان في الجاهلية يأكلون» لا أجد محرما من ذلك على طاعم يطعمه؛ إلا أن يكون 
قيكة أن كنا سوام 3 


7-"حدثت عن الحسين بن الفرج, قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد بن سليمان» عن الضحاك» 
قوله: #ؤولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأنعام: ]١5١‏ : " كان ا" يستسرون بالزناء 
ويرون ذلك حلالا ماكان سراء فحرم الله السر منه والعلانية» ما ظهر منهاته [الأنعام: ]١5١‏ يعني: العلانية؛ 
وما بطن» [الأنعام: ]١5١‏ يعني: السر "". (7) 


4 "حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
غياض* قوله: تؤولا تقربوا الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن*# | الأنعام: ١5٠١]»ء‏ قال: «كانوا في الجاهلية لا 
يروك يالدنا يأسا في السرء ويستقبحونه في العلانية» فحرم الله الزنا في السر والعلانية» وقال آخرون في ذلك بمثل 
الذي قلنا فيه". 05 


48 "حدثني الحرث, قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا أبو سعد المدني, قال: سمعت مجاهداء يقول في 
قوله: هيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشاتك » قال: «أربع آيات نزلت في قريشء كانوا في 
الجاهلية لا يطوفون بالبيت إلا عراة»". (5) 


-"حدثبي المثنى» قال: ثنا حبان بن موسىء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن سفيان» عن رجل» عن 
الحسن, قال: " لما بعث محمدا فقال: هذا نبيي هذا خياري» استنوا به خذوا في سنته وسبيله» لم تغلق دونه 
الأبواب» ولم تقم دونه الحجبء ولم يغد عليه بالجفان ولم يرجع عليه بما. وكان يجلس بالأرض» ويأكل طعامه 
بالأرض» ويلعق يده ويلبس الغليظ» ويركب الحمار» ويردف عبده» وكان يقول: «من رغب عن سنتي فليس 
مني» قال الحسن: فما أكثر الراغبين عن سنته -[5/8 -]١‏ التاركين لماء ثم علوجا فساقاء أكلة الربا والغلول» قد 


77/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
77/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
550/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
550/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١١١/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





سفههم ربي ومقتهم» زعموا أن لا بأس عليهم فيما أكلوا وشربوا وزخرفوا هذه البيوت» يتأولون هذه الآية: للإقل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 [الأعراف: ؟"] » وإِنما جعل ذلك لأولياء الشيطان» 
قد جعلها ملاعب لبطنه وفرجه من كلام لم يحفظه سفيان وقال آخرون: بل عنى بذلك ما كانت الجاهلية تحرم 
من البحائر والسوائب". )١7‏ 

١‏ "حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح؛ قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: لوقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 [الأعراف: ؟"] » قال: " إن الجاهلية كانوا 
يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرهاء وهو قول الله: اقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا [يونس: 53] وهو هذاء فأنزل الله: «وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق 4 [الأعراف: 7م]". (") 


"ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: #قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 [الأعراف: 87] » " وهو ما حرم أهل الجاهلية عليهم من 
أموالهم: البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام "" 0 


+؟-"ما حدثني الحرث» قال: ثني عبد العزيز قال: ثنا أبو سعد قال: معت مجاهداء يقول في قوله: 
يؤما ظهر منها وما بطن» [الأعراف: *"] » قال: " ما ظهر منها طواف أهل الجاهلية عراة» وما بطن: الزنا " 
وقد ذكرت اختلاف أهل التأويل في تأويل ذلك بالروايات فيما مضى فكرهت إعادته. وأما الإثم: فإنه المعصية. 
والبغي: الاستطالة على الناس. يقول تعالى ذكره: إغما حرم ربلي الفواحش مع الإثم والبغي على الناس. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


5 ١7-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: #إيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لحم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم -[437]- والأغلال التي كانت عليهم» [الأعراف: ]١517‏ يقول تعالى ذكره: 
يأمر هذا النبي الأمي أتباعه بالمعروف, وهو الإيمان بالله ولزوم طاعته فيما أمر وتمى» فذلك المعروف الذي يأمرهم 


به» وينهاهم عن المنكر وهو الشرك بالله والانتهاء عما تماهم الله عنه. وقوله: #ؤويحل لهم الطيبات 4 [الأعراف: 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





| وذلك ما كانت الجاهلية تحرمه من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. «إويحرم عليهم الخبائث» 
[الأعراف: ]١517‏ وذلك لحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله. كما". 
)0 


ه١-"حدثني‏ يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: " 9#وما كان صلاتحم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية» [الأنفال: 5] قال: المكاء: صفير كان أهل الجاهلية يعلنون به. قال: وقال في المكاء 
أيضا: صفير في أيديهم ولعب " وقد قيل في التصدية: إنما الصد عن بيت الله الحرام. وذلك قول لا وجه له لأن 
التصدية مصدر من قول القائل: صديت تصدية. وأما الصد فلا يقال منه: صديتء إنما يقال منه صددت»ء فإن 
شددت منها الدال على معنى تكرير الفعل» قيل: صددت تصديداء إلا أن يكون صاحب هذا القول وجه 
التصدية إلى أنه من صددت» ثم قلبت إحدى داليه ياء» كما يقال: تظنيت من ظننتء وكما قال الراجز: تقضي 


البازني إذا البازني كسر يعبي: تقضض البازي» فقلب إحدى ضاديه ياءء فيكون ذلك وجها يوجه إليه". (5) 


5؟-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن 
حنيف» عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن عليء قال: " لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم الحج للناس» قيل له: يا رسول الله لو بعثت إلى أبي 
بكر فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي» ثم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: " اخرج بمذه 
القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته " فخرج 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء» حتى أدرك أبا بكر الصديق 
بالطريق» فلما رآه أبو بكر» قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور. ثم مضيا رضي الله عنهماء فأقام أبو بكر للناس 
اشير والغرب:إة بذاك يق تاك امعان عنام من الج الي كانوا عليها' في الجاهلية» ع إذا كان يو النسخره 
قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا أيها 
الناس لا". (5) 


10؟-"حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن الزهري: " أن أهل الجاهلية, 
كانوا يسمون الحج الأصغر: العمرة " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال: 


497/٠١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١717/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*15/١1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الحج الأكبر الحج؛ لأنه أكبر من العمرة بزيادة عمله على عملهاء فقيل له الأكبر لذلك. وأما الأصغر فالعمرة؛ 
لأن عملها أقل من عمل الحج» فلذلك قيل لما الأصغر لنقصان عملها عن عمله". )١(‏ 


7 -"يقول تعالى ذكره: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب له [التوبة: 7] الذي 
كتب فيه كل ما هو كائن في قضائه الذي قضى «ويوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم يقول: هذه 
الشهور الاثنا عشرء منها أربعة أشهر حرم كانت الجاهلية تعظمهن وتحرمهن وتحرم القتال فيهن» حتى لو لقي 
الرجل منهم فيهن قاتل أبيه لم يهجه. وهن: رجب مضر وثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة, وا محرم. وبذلك 
تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". (5) 


7" حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: معت أبا معاذ» قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: معت 
الضحاك, يقول في قوله: " هإنما النسيء زيادة في الكفر#» [التوبة: 37”] النسيء: المحرم» وكان يحرم المحرم عاما 
ويحرم صفرا عاماء فالزيادة صفر» وكانوا يؤخرون الشهور حتى يجعلون صفر المحرم» فيحلوا ما حرم الله وكانت 
هوازن وغطفان وبنو سليم يعظمونه, هم الذين كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية دن 


"حدئني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «إنما النسيء زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا» [التوبة: 37"] الآية. قال: هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس» كان في 
الجاهلية: وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض ف الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل أبيه فلا يمد إليه يده. 
فلما كان هوء قال: اخرجوا بناء قالوا له: هذا امحرم. فقال: ننسؤه العام» هما العام صفران» فإذا كان عام قابل 
قضينا فجعلناهما محرمين» قال: ففعل ذلك. فلما كان عام قابل» قال: لا تغزوا في صفر حرموه مع امحرم» هما 
محرمان؛ امحرم أنسأناه عاما أول ونقضيه» ذلك الإنساء " وقال شاعرهم 


[البحر الوافر] 


ومنا منسئع الشهر القلمس 
-[457]- وأنزل الله: إإنما النسيء زيادة في الكفر»ه [التوبة: 1"] إلى آخر الآية". (4) 


5+9/11١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
440/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
454/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
457/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





0١‏ "حدثني أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» قال: لما 
نزلت هذه الآية: #ؤفيه رجال يحبون أن يتطهروا» [التوبة: ]١١.‏ سأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 
طهوركم هذا الذي ذكر الله؟» قالوا: يا رسول الله كنا نستنجي بالماء في الجاهلية, قلما جاء الإستلام 1 تخدة 
قال: «فلا تدعوه»". )١(‏ 


5- "حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن جعفر بن محمد في 
قوله: " «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة: ]١١‏ قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إني خرجت من نكاح وم أخرج من سفاح» حدثي المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: 


ثنا عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» بنحوه". 00 


4 ؟-"حدثبي اللمثنى» قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قال: " إن أهل 
الجاهلية كانوا حرمو أخيام أحلها اللك.من القباب بوغيرها» وهو قول الثذة لاقل أرايسم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حراما وحلالا» [يونس: 553] وهو هذاء فأنزل الله تعالى: #وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. 
. . [الأعراف: 89] " الآية". 27) 


44 ؟-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في هذا الحرف: إصوع الملك» [يوسف: ؟7] قال: " كهيئة 


الممكوك. قال: وكان للعباس مثله في الجاهلية شرت فين" 40 


ه؛ ١-"حدثنا‏ أبو كريب قال: ثنا وكيع» وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: ##صواع الملك» [يوسف: ؟77] قال: «كان من فضة مثل المكوك 


ا لبي مه سدق 0.08 


5؟-"حدثنا الحسن بن محمد قال: ثنا يحبى يعني ابن عباد» قال: ثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد 


بن جبير» عن ابن عباس: قال: إصواع الملك© [يوسف: ؟١2]‏ : «مكوك من فضة يشربون فيه؛ وكان للعباس 


91/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
91/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"01/١75 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟‎ 45/١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”50/١* تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





” 11 


7 ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: «ؤوهم يكفرون 
بالرحمن» [الرعد: ]7٠١‏ : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشاكتب: «هذا 
ما صالح عليه محمد رسول الله» فقال مشركو قريش: لفن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلناك لقد 
ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دعنا يا رسول الله نقاتلهم فقال: «لاء ولكن اكتبوا كما يريدون» إن محمد بن عبد الله» فلما كتب الكاتب: 
«بسم الله -[011]- الرحمن الرحيم» قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه» وكان أهل الجاهلية يكتبون: «باسمك 
اللهم» » فقال أصحابه: يا رسول الله» دعنا نقاتلهم» قال: «لاء ولكن اكتبوا كما يريدون»". (5) 


١-"ذكر‏ من قال نحو معنى ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال» أو قطعت به الأرضء أو كلم به الموتى» [الرعد: ]١‏ ذكر لنا أن قريشا قالوا: إن 
سرك يا محمد اتباعكء أو أن نتبعك» فسير لنا جبال تحامة» أو زد لنا في حرمناء حتى نتخذ قطائع نخترف فيهاء 
أو أحي لنا فلانا وفلانا ناسا ماتوا في الجاهلية, فأنزل الله تعالى: #إولو أن قرآنا سيرت به الجبال» أو قطعت به 
الأرضء أو كلم به الموتى* [الرعد: ]١‏ يقول: «لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم»". 27) 


48 '"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثبي أبي» عن أبيهء 
عن ابن عباس: «إويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» [النحل: 51] ثم قال: «إوإذا بشر أحدهم 
بالأنى ظل وحيه وها وهو كظيد كه [التل» جره ] إل لخر الآيقه يقولة متعلون. فل البنات ترضوقين ل وله 
ترضونمن لأنفسكم» وذلك أنهم كانوا في اللَاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون» أو دسها في 
التراب وهي -[57؟]- حية "". (4) 


"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى [النحل: ]1١‏ الآية» «إنه ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه 


إلا أمر الله به وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا تمى الله عنه وقدم فيه» وإِنما نمى عن سفاسف 


751/1١7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7ه‎ 0/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
7ه‎ 5/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
755/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





الأخلاق -[*"]- ومذامها»". )١(‏ 


- *'"'ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمارة الأسدي, قال: ثنا عبيد الله بن موسى» قال:‎ 0١ 
قال: " أنزلت هذه‎ ]3١ أخبرنا أبو ليلى» عن بريدة» قوله: #إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم [النحل:‎ -]"[ 
الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان من أسلم بايع على الإسلام؛ فقالوا: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم»‎ 
البيعة؛‎ ]3١ هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام» #ؤولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاك [النحل:‎ ]1١ [النحل:‎ 
فلا يحملكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام؛‎ 
وإن كان فيهم قلة والمشركين فيهم كثرة ". وقال آخرون: نزلت في الحلف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في‎ 
)5( الجاهلية: فأمرهم الله عز وجل في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه".‎ 


-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق # 
[الإسراءة 81] أي خشية الفاقة» وقد كان أغل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة» فوعظهم الله في ذلك» 
وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله فقال: «ؤنحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنا كبيرا©". 00 


5 ؟-"وقوله: ##فلا يسرف في القتل» [الإسراء: *"] اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء 
الكوفة: (فلا تسرف) بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والمراد به هو والأئمة من بعده» يقول: فلا 
تقعل بالمقغول ظلما غير قاتله» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا تعلو ذلك إذا شل .ريخل رحلا عفد ول القتيل إلى 
الشريف من قبيلة القاتل» فقتله بوليه وترك القاتل» فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده» وقال لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرفء فلا تقتل به غير قاتله» وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به. 
وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة: لإفلا". (4) 


؛ 5 ؟-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة للإفلا يسرف في القتل» [الإسراء: ]| 
قال: لا يقتل غير قاتله» من قتل بحديدة قتل بحديدة: ومن قتل بمخشبة قتئل بخشبة» ومن قتل بحجر قتل بحجر. 
ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إن من أعتى الئاس على الله جل ثناؤه ثلاثة: رجل قتل غير 


*817/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
*1/./١ 4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
017//١ 4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/4/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





قاتله» أو قتل بدخن في الجاهلية, أو قتل في حرم الله "". (1) 


هه-"حدثنا الحسن, قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: «إأولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة أيهم أقرب» [الإسراء: 517] قال كان أناس من أهل الجاهلية يعبدون نفرا من 
الجن» فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعاء فكانوا يبتغون أيهم أقرب وقال آخرون: بل هم 
الملائكة". (5) 


5 ؟-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا عوف» عن الحسن؛ -[451]- قال: بلغني 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة العسرة» ومعه أصحابه بعد ما شارف المدينة» " قرأ: " هيا 
أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونما» [الحج: ؟] الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أتدرون أي يوم ذاكم» ؟ قيل: الله ورسوله أعلم. فذكر نحوه. إلا أنه زاد: «وإنه لم يكن رسولان إلا كان 
بينهما فترة من الجاهلية, فهم أهل النار » وإنكم بين ظهراني خليقتين لا يعادهما أحد من أهل الأرض إلا كثروهم» 
وهم يأجوج ومأجوج, وهم أهل النار» وتكمل العدة من المنافقين»". (5) 

/اه ١-"حدثنا‏ محمد بن المثنى» قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا داود» عن رجل» عن عمرو بن شعيب قال: 
الاق ارق ميديقة بق الجاهلية يقال :نف عداق» ركان رجداة ديد وكان يقال له دلدل» وكات رات مكة.: 
فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلقي صديقته» فدعته إلى نفسهاء فقال: إن الله قد 
حرم الزنا فقالت: أنى تبرز فخشي أن تشيع عليه فرجع إلى -]١57[-‏ المدينة» فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله » كانت لي صديقة في الجاهلية, فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنزل الله: «والزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك [النور: ”] قال: كن نساء معلومات يدعون 
القليقيات "". )0 


-"حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى وحدثني -]١57[-‏ الحارث قال: ثنا 
الحسن قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قول الله: «والزاني لا ينكح إلا زانية [النور: ]| 
قال: " رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زواك بغايا متعالمات » كن قِ الجاهلية» فقيل لهم: هذا حرام» فأرادوا 


5/0/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”1./1١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
450/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١51/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





نكاحهن» فحرم الله عليهم نكاحهن '" حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج» عن 
مجاهد. بنحوه» إلا أنه قال: بغايا معلنات »كن كذلك قِ الجاهلية". 00 


8 "حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفر») قال: ثنا شعبة» عن إبراهيم بن مهاجر» قال: سمعت 
مجاهداء يقول في هذه الآية: «والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» [النور: "] قال: كن بغايا في الجاهلية 0 
00( 


"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن -]١54[-‏ أبيه» عن 
ابن عباس» قوله: «والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
لمؤمنين4 [النور: ] قال: كانت بيوت تسمى المواخير في امجاهلية» وكانوا يؤاجرون فيها فتياتمن» وكانت بيوتا 
معلومة للزناء لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة » أو مشرك من أهل الأوثان» فحرم الله ذلك 
على المؤمنين "". (7) 


0 "حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالد» عن 
البيطار » يعرفن ككا»" . 0 


"حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية» عن ابن جريج؛ عن عطاءء في قوله: «لالزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك» [النور: ":] قال: بغايا متعالمات كن في |لجاهلية » بغي آل فلان 
؛ وبغي آل فلانء فأنزل الله: «والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين» [النور: ] فحكم الله بذلك من أمر الجاهلية على الإسلام. فقال له سليمان بن موسى: 
أبلغك ذلك عن ابن عباس؟ فقال: «نعم»". 9 


يقول في ذلك: " كن بغايا متعالمات » بغي آل فلان » وبغي آل فلان» وكن زواني مشركات» فقال: «الزاني لا 


١57/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١57/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١57/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١54/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور: ] قال: أحكم 
الله من أمر 1 بحذا. قيل له: أبلغك هذا عن ابن -]١55[-‏ عباس؟ قال: نعم " قال ابن جريج: وقال 
عكرمة: إنه كان يسمي تسعا بعد صواحب الرايات» وكن أكثر من ذلكء» ولكن هؤلاء أصحاب الرايات: أم 
مهزول: جارية السائب بن كك السائب المخزومي» وأم عليط: جارية صفوان بن أمية» وحنة القبطية: جارية 
العاصي بن وائل» ومرية: جارية مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار» وحلالة: جارية سهيل بن عمرو» وأم 
سويد: جارية عمرو بن عثمان المخزومي» وسريفة: جارية زمعة بن الأسود» وفرسة: جارية هشام بن ربيعة بن 
حبيب بن حذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤي» وقريبا: جارية هلال بن أنس بن جابر بن مر بن غالب 


بن فهر". )0 


4 "حدئنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء -]١557[-‏ عن ابن أبي نجيح: 
عن مجاهد» وقال الزهري» وقتادة» قالوا: " كان في أذ بغايا » معلوم ذلك منهن» فأراد ناس من 0 
نكاحهنء فأنزل الله: «والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» [النور: " 
الآية " حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, وقاله 0 


رامق لالز ارين الجاهلية سق كر نوا 


ه>”- "حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن ابن ن أبي نجيح» عن القاسم ب بن أي بزة: 
«كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها » يتخذها مأكلة, كأراه نان من السديق تكاحين 
على تلك الجهة» فنهوا عن ذلك» حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن ابن 
أبي نجيح قال: قال القاسم بن أبي بزة» فذكر نحوه". (5) 


5 "حدثنا أز و كريية قال: نا ابن إدريسء«قال: أغيرنا عبد املك بن أى..[/كف؟ ]ب سليماتة عق 
سعيد بن جبيرء " أن نساءء في اللجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن؛ وكان الرجل إنما يتكح إحداهن يريد أن يصيب 
منها عرضاء فنهوا عن ذلكء ونزل: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» 
[النور: *] ومنهن امرأة يقال لها أم مهزول "". (4) 


١5 4/1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
818/117 تشمير الطيري د ايع البيان طاتشتسن‎ )5( 
١55/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١57/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





1؟-"حدثنا أبو كريب قال: ثنا جابر بن نوح» عن إسماعيل» عن الشعبي» في قوله: ##الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك © الور | قال كه ساق يكرين أنفسهين فق 
الجاهلية» وقال آخرون: معنى ذلك: الزاي لا يزي إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يز بما إلا زان أو مشرك. 
قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع: الجماع". )١(‏ 


١-4‏ "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: قال ابن زيد» في قول الله: «والزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك©» [النور: *] قال: " هؤلاء بغايا كن في الجاهلية: والنكاح في 
كتاب الله الإصابة» لا يصيبها إلا زان أو مشركء لا يحرم الزناء ولا تصيب هي إلا مثلها. قال: وكان ابن عباس 


8 "حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا محمد بن بشرء قال: ثنا محمد بن عمروء قال: ثنا يحبى بن عبد الرحمن 
بن حاطب» عن علقمة بن وقاص»ء وغيره» أيضا » قال: خرجت عائشة تريد المذهب, ومعها أم مسطح. وكان 
مسطح بن أثاثة تمن قال ما قال» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل ذلكء فقال: «كيف 
ترون فيمن يؤذيي في أهلي ويجمع في بيته من يؤذيني؟» فقال سعد بن معاذ: أي رسول الله إن كان منا معشر 
الأوس جلدنا رأسه» وإن كان من إخواننا من الخزرج» أمرتنا فأطعناك. فقال سعد بن عبادة: يا ابن معاذ, والله 


ما بك نصرة رسول الله ولكنها قد كانت ضغائن في الجاهلية وإحن لم تحلل لنا من صدوركم بعد -]11١[-‏ 
فقال ابن معاذ: الله أعلم ما أردت. فقام أسيد بن حضيرء فقال: يا ابن عبادة» إن سعدا ليس شديداء ولكنك 
تحادل عن المنافقين وتدفع عنهم. وكثر اللغط في المسجد » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر» 
فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يومئ بيده إلى الناس هاهنا » وهاهناء حتى هدأ الصوت وقالت عائشة: كان 
الذي تولى كبره» والذي يجمعهم في بيته» عبد الله بن أبي ابن سلول. قالت: فخرجت إلى المذهب ومعي أم 
مسطح. فعثرت» فقالت: تعس مسطح فقلت: غفر الله لك» أتقولين هذا لابنك » ولصاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالت ذلك مرتين» وما شعرت بالذي كان. فحدثتء فذهب عني الذي خرجت له حتى ما 


أجد منه شيئا. ورجعت على أبوي أبي بكر » وأم رومان» فقلت: أما اتقيتما الله في » وما وصلتما رحمي؟ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال» وتحدث الناس بالذي تحدثوا به » ولم تعلماني فأخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالت: أي بنية» والله لقلما أحب رجل قط امرأته إلا قالوا لها نحو الذي قالوا لك أي بنية ارجعي إلى 
بيتك حتى نأتيك فيه فرجعت , وارتكبني صالب من حمى» فجاء أبواي فدخلاء وجاء رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم حتى جلس على سريري وجاهيء فقالا: أي بينة» إن كنت صنعت ما قال الناس فاستغفري الله» وإن لم 
تكوني صنعتيه فأخبري رسول الله بعذرك قلت: ما أجد لي ولكم إلا كأبي يوسف إفصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون» [يوسف: ]١8‏ . قالت: فالتمست اسم يعقوبء فما قدرت» أو فلم أقدر عليه. فشخص 
بصر رسول الله إلى السقف, وكان إذا نزل عليه وجد » قال الله: «إإنا سنلقي -[١1١؟]-‏ عليك قولا ثقيلا» 
[المزمل: 5] » فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب» ما زال يضحك حت إن لأنظر إلى نواجذه سروراء ثم 
مسح عن وجهه. فقال: «يا عائشة أبشري» قد أنزل الله عذرك» قلت: بحمد الله » لا بحمدك » ولا بحمد 
أصحابك. قال الله: «9إن الذين جاءوا بالإفك» عصبة منكم. حتى بلغ: «ؤولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة» 
؛ وكان أبو بكر حلف أن لا ينفع مسطحا بنافعة» وكان بينهما رحم؛ فلما أنزلت: «ؤولا يأتل أولو الفضل 
منكم . حتى بلغ: «إوالله غفور رحيم» [البقرة: ]1١‏ قال أبو بكر: بلى» أي رب فعاد إلى الذي كان 
لمسطح إن الذين يرمون المحصنات [النور: ؟] . حتى بلغ: #إأولفك مبرءون ما يقولون لهم مغفرة ورزق 
كريم#» . قالت عائشة: والله ما كنت أرجو أن ينزل في كتاب » ولا أطمع به ولكن أرجو أن يرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رؤيا تذهب ما في نفسه. قالت: وسأل الجارية الحبشية» فقالت: والله لعائشة أطيب من 
طيب الذهبء وما بحا عيب إلا أتما ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينهاء ولئن كانت صنعت ما قال الناس 
ليكبرناك الله قال فيه الناين عه خلنينيا "7 7 


!ا أحدثني محمد بن سعدء قال: 5 لع اخ قال: ثني عمي قال: ؟ ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: ظؤولا تكرهوا فتياتكم على البغاء # قور 9"] . إلى آخر الآية , قال: "دلعة؟]- كاترافي الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزناء يأخذون أجورهن» فقال الله: لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا» ومن 


يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لحن؛ يعني: «إذا أكرهن»". (5) 


١‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي»ء قال: ثني أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباس» قوله: " #ؤوربك يخلق ما يشاء ويختار» ما كان لهم الخيرة [القصص: /5] قال: كانوا 
جنارة حور أدراك لديو ب الجاهلية «. فإذا كان معنى ذلك كذلكء فلا شك أن» ما " من قوله: «إويختار 
ما كان م الخيرة» [القصص: 18] في موضع نصبء بوقوع يختار عليهاء وأتما بمعنى الذي. -]70٠0[-‏ 
قال قائل: فإن كان الأمر كما وصفتء من أن «ما» اسم منصوب بوقوع قوله #إيختار» [القصص: /5] عليهاء 
فأين خبر كان؟ فقد علمت أن ذلك إذا كان كما قلت» أن في كان ذكرا من ماء لا بد لكان إذا كان كذلك 
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من تمام» وأين التمام؟ قيل: إن العرب تجعل لحروف الصفات إذا جاءت الأخبار بعدها أحياناء أخباراء كفعلها 
بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارها. ذكر الفراء أن القاسم بن معن أنشده قول عنترة: 

الس السيط] 

أمن سمية دمع العين تذريف ... لو كان ذا منك قبل اليوم معروف 

فرفع معروفا بحرف الصفة, وهو لا شك خبر لذاء وذكر أن المفضل أنشده ذلك: 

لو أن ذا منك قبل اليوم معروف 

ومنه أيضا قول عمر بن أي ربيعة: 

[البحر الرجز] 

قلت أجيبي عاشقا بحبكم مكلف 

فيها ثلاث كالدمى وكاعب ومسلف 

-[01"]- فمكلف من نعت عاشقء وقد رفعه بحرف الصفة» وهو الباء» في أشباه لما ذكرنا بكثير من الشواهد» 
فكذلك قوله: #ؤويختار ماكان لمم الخيرة [القصص: 1/8] رفعت الخيرة بالصفة» وهي لمم» إن كانت خبرا لماء 
لما جاءت بعد الصفة» ووقعت الصفة موقع الخبر» فصار كقول القائل: كان عمر وأبوه قائم» لا شك أن قائما 
لو كان مكان الأبء. وكان الأب هو المتأخر بعده؛ كان منصوباء فكذلك وجه رفع الخيرة» وهو خبر لما. فإن 
قال قائل: فهل يجوز أن تكون «ما» في هذا الموضع جحداء ويكون معنى الكلام: وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه 
ويختار ما يشاء أن يختاره» فيكون قوله «ؤويختار»» [القصص: 18] تماية الخبر عن الخلق والاختيار» ثم يكون 
الكلام بعد ذلك مبتدأ بمعنى: لم تكن لمم الخيرة: أي لم يكن للخلق الخيرة» وإِنما الخيرة لله وحده؟ قيل: هذا قول 
لا يخفى فساده على ذي حجا من وجوه؛ لو لم يكن بخلافه لأهل التأويل قول» فكيف والتأويل عمن ذكرنا 
بخلافه؛ فأما أحد وجوه فساده» فهو أن قوله: #ؤما كان لهم الخيرة [القصص: 18] لو كان كما ظنه من ظنه 
من أن «ما» بمعنى الجحد, على نحو التأويل الذي ذكرت, كان إنما جحد تعالى ذكره» أن تكون م الخيرة فيما 
مضى قبل نزول هذه الآية» فأما فيما يستقبلونه فلهم الخيرة» لأن قول القائل: ماكان لك هذاء لا شك إنما هو 
خبر عن أنه لم يكن له ذلك فيما مضى. وقد يجوز أن يكون له فيما يستقبل» وذلك -]"٠07[-‏ من الكلام لا 
شك خلف. لأن مالم يكن للخلق من ذلك قليماء فليس ذلك م أبدا. وبعد» لو أريد ذلك المعنى» لكان 
الكلام: فليس. وقيل: وربك يخلق ما يشاء ويختار» ليس لهم الخيرة» ليكون نفيا عن أن يكون ذلك لهم فيما قبل 
وفيما بعد. والثاني: أن كتاب الله أبين البيان» وأوضح الكلام» ومحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى» وغير 
جائز في الكلام أن يقال ابتداء: ماكان لفلان الخيرة» ولما يتقدم قبل ذلك كلام يقتضي ذلك؛ فكذلك قوله: 
«ؤويختار» ما كان لمم الخيرة [القصص: 58] ولم يتقدم قبله من الله تعالى ذكره خبر عن أحد أنه ادعى أنه كان 
له الخيرة» فيقال له: ماكان لك الخيرة» وإِنما جرى قبله الخبر عمن هو صائر إليه أمر من تاب من شركه. وآمن 
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وعمل صالحاء وأتبع ذلك جل ثناؤه الخبر عن سبب إيمان من آمن وعمل صا حا منهم؛ وأن ذلك إنما هو لاختياره 
إياه للإيمان» وللسابق من علمه فيه اهتدى. ويزيد ما قلنا من ذلك إبانة قوله: ##وريك يعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلنون» [القصص: 14] فأخبر أنه يعلم من عباده السرائر والظواهر» ويصطفي لنفسه ويختار لطاعته من 
قد علم منه السريرة الصالحة» والعلانية الرضية. والثالث: أن معنى الخيرة في هذا الموضع: إنما هو الخيرة» وهو 
الشيء الذي يختار من البهائم والأنعام والرجال والنساءء يقال منه: أعطي الخيرة والخيرة » مثل الطيرة والطيرة» 
وليس بالاختيار» وإذا كانت الخيرة ما وصفناء -[707]- فمعلوم أن من أجود الكلام أن يقال: وربك يخلق ما 
يشاءء ويختار ما يشاءء لم يكن لهم خير بميمة أو خير طعام؛ أو خير رجل أو امرأة. فإن قال: فهل يجوز أن 
تكون بمعنى المصدر؟ قيل: لاء وذلك أنما إذا كانت مصدرا كان معنى الكلام: وربك يخلق ما يشاء ويختار كون 
الخيرة لهم. وإذا كان ذلك معناه وجب أن لا تكون الشرار لهم من البهائم والأنعام؛ إذا لم يكن لهم شرار ذلك 
وجب أن لا يكون لما مالك؛ وذلك ما لا يخفى خطؤه؛ لأن لخيارها ولشرارها أربابا يملكوتما بتمليك الله إياهم 
دلو وق كوة ذلك كلك ساد توجيه ذللك إلى معي اضفر 

00" 


قال: معت إبراهيم النخعي» يقول في قوله: " «ؤوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله [الروم: 


8*] قال: كان هذا في الجاهلية يغطي أحدهم ذا القرابة المال يكثر به ماله ". وقال آخرون: ذلك للنبي صلى 
اله عليه وسلم خاضة؛ وأما لغيره فحلال.". (1) 


07؟-"ذكر من قال ذلك من أجل الغيرة: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء 
في قول الله: " «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» [الأحزاب: ]5١‏ الآية» قال: كان أزواجه قد 
تغايرن على النبي صلى الله عليه وسلم» فهجرهن شهراء نزل التخيير من الله له فيهن «إيا أيها النبي قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» [الأحزاب: ]١/‏ فقرأ حتى بلغ «ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب: 
'"] فخيرهن بين أن يخترن أن يخلي سبيلهن ويسرحهنء وبين أن يقمن إن أردن الله ورسوله على أتمن أمهات 
المؤمنين» لا ينكحن أبداء وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن» لمن وهب نفسه له -[88]- حتى يكون هو 
يرفع رأسه إليهاء ويرجي من يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليهاء ومن ابتغى ممن هي عنده وعزل فلا جناح 
عليه ذلك أدن أن تقر [الأحزاب: ]5١‏ أعينهن ولا يحزن ويرضين إذا علمن أنه من قضائي عليهن» إيثار 
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بعضهن على بعضء أدن أن يرضين؛ قال: ومن ابتغيت ممن عزلت 4# |الأحزاب: 51] من ابتغى أصابه» ومن 
عزل لم يصبه» فخيرهن بين أن يرضين بحذاء أو يفارقهن» فاخترن الله ورسوله, إلا امرأة واحدة بدوية ذهبت؛ وكان 


على ذلك» وقد شرط له هذا الشرط» ما زال يعدل يينهن حتى لقى الله "". (1) 


"القول في تأويل قوله تعالى: #يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي ف قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين 
الركاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» [الأحزاب: 7] يقول 
تعالى ذكره لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» [الأحزاب: ]| 


من نساء هذه الأمة إن اتقيقن [الأحزاب: ”] الله فأطعتنه فيما أمركن ونماكن". (") 


"وقوله: ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ [الأحزاب: *] قيل: إن التبرج في هذا الموضع التبختر 
والمكبي "ب () 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة «ؤولا تبرجن تبرج 
الأولى [الأحزاب: 7"] " أي إذا خرجتن من بيوتكن؛ قال: كانت لمن مشية وتكسر وتغنج» يعني 
بذلك الأولى فنهاهن الله عن ذلك "". (4) 


١-"حدثني‏ يعقوبء قال: ثنا ابن علية» قال: معت ابن أبي نجيح, يقول في قوله: مؤولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأول [الأحزاب: "] قال: «التبختر» وقيل: إن التبرج هو إظهار الزينة» وإبراز المرأة محاسنها للرجال 
وأما قوله: لإتبرج الجاهلية الأولى» [الأحزاب: م] فإن أهل التأويل اختلفوا في الجاهلية الأولى » فقال بعضهم: 
ذللك فا بين عسى ومين عليهيها السلا" 80 


4 "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن زكرياء عن عامر «مؤولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى * [الأحزاب: *"] قال: " الأولى: ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام " وقال آخرون: ذلك 
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ما بين آدم ونوح". )١(‏ 

8 "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا ابن عيينة» عن أبيه» عن الحكم لؤولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأو [الأحزاب: *"] قال: " وكان بين آدم ونوح ثمان مائة سنة» فكان نساؤهم من أقبح ما يكون 
من النساءء» ورجالهم حسانء فكانت المرأة تريد الرجل على نفسه. فأنزلت هذه الآية: «ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى [الأحزاب: *"] " وقال آخرون: بل ذلك بين نوح وإدريس". (5) 

“"ذكر من قال ذلك: حدثني ابن زهير» قال: ثنا موسى بن إسماعيل» قال: ثنا داود يعني ابن أبي 
الفرات» قال: ثنا علباء بن أحمر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: تلا هذه الآية: «ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى: [الأحزاب: ] قال: " كان فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة؛ وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهلء والآخر يسكن الجبل؛ وكان رجال الجبل صباحاء وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل 
-[35]- صباحاء وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل ف صورة غلام» فأجر نفسه منه» 
وكان يخدمه, واتخذ إبليس شيئا مثل ذلك الذي يزمر فيه الرعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله» فبلغ ذلك من 
حولم فانتابوهم يسمعون إليه» واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة» فيتبرج الرجال للنساء. قال: ويتزين النساء 
للرجال» وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلكء فرأى النساءء فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك؛ 


[الأحزاب: *"] " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نمى نساء النبي أن 
يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى» فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج 

الأولى التي قبل الإسلام. فإن قال قائل: أوني الإسلام جاهلية حتى يقال: عنى بقوله #الجاهلية الأول 
[الأحزاب: *"] التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية". 0 


١‏ "كما: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: هؤولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأول [الأحزاب: 7"] قال: يقول: التي كانت قبل الإسلام؛ قال: وفي الإسلام جاهلية؟ قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء» وقال لرجل وهو ينازعه: يا ابن فلانة» لأم كان يعيره بما في الجاهلية, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا -]١٠٠١[-‏ الدرداء إن فيك جاهلية» » قال: أجاهلية كفر أو 
إسلام؟ قال: «بل جاهلية كفر» » قال: فتمنيت أن لو كنت ابتدأت إسلامي يومئذ. قال: وقال النبي صلى الله 


8/4/1١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/4/1١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5/4/1١59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عه 517 1 ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يدعهن الناس: الطعن بالأنساب» والاستمطار بالكواكب» 
والنياحة 1 )0( 


"حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن 
ثور» عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن الخطابء قال له: أرأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: 
#ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 [الأحزاب: *] هل كانت إلا واحدة؛ فقال ابن عباس: وهل كانت من 
أولى إلا وها آخرة؟ فقال عمر: لله درك يا ابن عباس» كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هل كانت من أولى 
إلا ولا آخرة؟ قال: فأت بتصديق ما تقول من كتاب الله قال: نعم ##وجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج: 
] كما جاهدتم أول مرة قال عمر: فمن أمر بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: مخزوم» وبنو عبد خمسء فقال 
عمر: صدقت " وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح» فتكون الجاهلية 
الآخرة ما بين عيسى ومحمد» وإذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلكء كما قال الله: 


إنه نمى عن تبرج الجاهلية الأ" 


م ١-"حدثني‏ يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قول الله: «9ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من تشاء» [الأحزاب: ]5١‏ الآية قال: " كان أزواجه قد تغايرن على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فهجرهن شهراء ثم نزل التخيير من الله له فيهن» فقرأ حتى بلغ: «إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول [الأحزاب: 
"| فخيرهن بين أن يخترن أن يخلي سبيلهن ويسرحهن وبين أن يقمن إن أردن الله ورسوله على أنمن أمهات 
المؤمنين» لا ينكحن أبداء وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ممن وهبت نفسها له حتى يكون هو يرفع رأسه 
إليهاء ويرجي من يشاء»؛ حتى يكون هو يرفع رأسه إليهاء ومن ابتغى من هي عنده وعزل فلا جناح عليه» ذلك 
أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن» ويرضين إذا علمن أنه من قضائي عليهن إيثار بعضهن على بعض «إذلك أدى 
أن» [المائدة: ]١١‏ يرضين» -]١57[-‏ قال: «ؤومن ابتغيت» [الأحزاب: ]5١‏ ممن عزلت: من ابتغى 
أصابه» ومن عزل لم يصبه» فخيرهن بين أن يرضين بحذاء أو يفارقهن» فاخترن الله ورسوله, إلا امرأة واحدة بدوية 
ذهبت وكان على ذلك صلوات الله عليه» وقد شرط الله له هذا الشرطء ما زال يعدل بينهن حتى لقي الله " وأولى 
الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره جعل لنبيه أن يرجي من النساء اللواتي أحلهن له 
من يشاءء ويؤوي إليه منهن من يشاءء وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي كن في 


حباله» عندما نزلت هذه الآية دون غيرهن ممن يستحدث إيواؤها أو إرجاؤها منهن إذا كان ذلك كذلك؛ فمعنى 


85/1١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١١/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الكلام: تؤخر من تشاء من وهبت نفسها لك» وأحللت لك نكاحهاء فلا تقبلها ولا تنكحهاء أو ممن هن في 
حبالك» فلا تقركاء وتضم إليك من تشاء من وهبت نفسها لك» أو أردت من النساء الي أحللت لك نكاحهن؛ 
فتقبلها أو تنكحهاء وتمن هي في حبالك فتجامعها إذا شئت» وتتركها إذا شئت بغير قسم". )00 


4 '"ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ؤولا 
أن تبدل بمن من أزواج ولو أعجبك حسنهن» [الأحزاب: 57] قال: " كانت العرب في الجاهلية يتبادلون 
بأزواجهم يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته» فقال: «ؤلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بمن من أزواج 
ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك * [الأحزاب: 57] لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شعت أن تبادل» 
فأما الحرائر فلا؛ قال: وكان ذلك من أعماهم في الجاهلية " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنى 
ذلك: ولا أن تطلق أزواجك فتستبدل يمن غيرهن أزواجا". (5) 


5 "وأنما قلنا ذلك أولى بالصوابء لما قد بيننا قبل من أن قول الذي قال معنى قوله: «لا يحل لك 
النساء من بعد [الأحزاب: ؟5] لا يحل لك اليهودية أو النصرانية والكافرة» قول لا وجه له فإذا كان ذلك 
كذلك فكذلك قوله: #ؤولا أن تبدل بمن» [الأحزاب: 57] كافرة لا معنى له إذ كان من المسلمات من قد 
حرم عليه بقوله #لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: 37] الذي دللنا عليه قبل وأما الذي قاله ابن زيد 
في ذلك أيضاء فقول لا معنى له لأنه لو كان بمعنى المبادلة» لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبادل بمن من أزواج» 
أو: ولا أن تبدل بحن بضم التاء؛ ولكن القراءة المجمع عليها «ؤولا أن تبدل يمن [الأحزاب: 57] بفتح التاءء 
بمعنى: ولا أن تستبدل بمن» مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمم: أن 
يبادل الرجل آخر بامرأته الحرة» فيقال: كان ذلك من فعلهم» فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل مثله 
فإن قال قائل: أفلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة على نسائه اللواق كن عنده» فيكون 
موجها تأويل قوله: #ؤولا أن تبدل بمن من أزواج [الأحزاب: ؟5] إلى ما تأولت» أو قال: وأين ذكر أزواجه 
الوا كن عنده في هذا الموضع» فتكون الحاء من قوله: #ؤولا أن تبدل يمن [الأحزاب: 57] من ذكرهن وتوهم 
أن الحاء في ذلك عائدة على النساءء في قوله: «هلا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: 57] قيل: قد كان 


١57/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١557/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١517/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





"حدثنا ابن وكيع» وابن المثنى» قالا: ثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن علي بن حسين» 
عن ابن عباس» قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصارء إذ رمي بنجم فاستنار» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما كنتم تقولون لمثل هذا الجاهلية إذا رأيتموه؟» قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك امه إذا قضى أمرا 
سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذي يلونهم» ثم الذين يلونهم -[5.7]- حت يبلغ التسبيح أهل هذه 
السماء ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهل كل سماء» حتى 
يبلع الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف الشياطين السمعء فيرمون» فيقذفونه إلى أوليائهم؛ فما جاءوا به على 
وجهه فهو حق, ولكنهم يزيدون " حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: أخبرنا معمرء قال: ثنا ابن 
شهاب؛ عن علي بن حسين» عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من 
أصحابه» قال: فرمي بنجمء ثم ذكر نحوه. إلا أنه زاد فيه: قلت للزهري: أكان يرمى بما في الجاهلية؟ قال: نعم 
ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسله". )١(‏ 


7 "ذكر من قال ذلك: حدثني يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ؤوالذين 


اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. . .* [الزمر: ]١0‏ الآيتين " حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا 
2 الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله: زيد بن عمروء وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» نزل فيهم ": «#إوالذين 


اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» [الزمر: ]١17‏ في جاهليتهم #إوأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه» [|الزمر: ]١‏ «لا إله إلا الله أولئك الذين هداهم الله بغير كتاب ولا نبي» «إوأولئك 
هم أولو الألباب»". 00 


-"حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قول الله: والذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 07] 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: هيا عبادي الذين -751؟]- 
أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: *5] حتى بلغ #الذنوب جميعا» [الزمر: *5] قال: «ذكر لنا أن أناسا أصابوا 
ذنوبا عظاما في الجاهلية, فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يتاب عليهم» فدعاهم الله بمذه الآية» : ويا عبادي 


501/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١85/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/٠7١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الذين أسرفوا على أنفسهم * [الزمر: “#ه]". (0) 


"حدئني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: 57] الآية» قال: " كان قوم مسخوطين في أهل الجاهلية, فلما 
بعث الله نبيه قالوا: لو أتينا بحمدا صلى الله عليه وسلم فآمنا به واتبعناه؛ فقال بعضهم لبعض: كيف يقبلكم الله 
ورسوله في دينه؟ فقالوا: ألا نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا؟ فلما بعثواء نزل القرآن: «ؤقل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: 5] فقرأ حتى بلغ: #وفأكون من المحسنين» 
[الزمر: 0]". (5) 


0١‏ '"ذكر الرواية عمن ذكر ذلك عنه: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني 
أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: #إوالذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ركم 
وعليهم غضب ولهم عذاب شديدةك [الشورى: ]١5‏ قال: " هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين» ويصدوفهم 
عن الهدى من بعد ما استجابوا لله وقال: هم أهل الضلالة كان استجيب طم على ضلالتهم؛ وهم يتربصون بأن 


تأتيهم الجاهلية ا اله 


9+" عدي محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى ») وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن 
قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, إوالذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له»# 


[الشورى: ]١‏ قال: «طمع رجال بأن تعود الجاهلية»". 05 


55 -"المقول لهم ذلك قد عاينوا ألفي مدجج. ولا رأوهمء وإن ما أخبرهم به هذا المخبر» فقال لهم ظنوا 
العلم بما لم يعاين من فعل القلب» فوضع أحدهما موضع الآخر لتقارب معنييهما في نظائر لما ذكرت يكثر 
إحصاؤهاء كما يتقارب معنى الكلمتين في بعض المعاني» وهما مختلفتا المعنى في أشياء أخرء فتضع العرب إحداهما 
مكان صاحبتها في الموضع الذي يتقارب معنياهما فيه» فكذلك قوله: #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول 
[الدخان: 5ه] وضعت «إلا» في موضع «بعد» لما نصف من تقارب معنى «إلا» » و «بعد» في هذا الموضع» 
وكذلك «ؤولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف [النساء: ؟؟] إنما معناه: بعد الذي سلف 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





منكم 2 الجاهلية: فأما إذا وجهت «إلا» في هذا الموضع إلى معنى سوىء فإنما هو ترجمة عن المكان» وبيان عنها 
بما هو أشد التباسا على من أراد علم معناها منها". )١(‏ 


4 "ذكر الرواية بذلك عمن قاله: حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» وهو 
الذي يهلكنا ويعيتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا 
الدهر [الجائية: 5 ؟] قال: «فيسبون الدهر» » فقال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال: ثنا أبو روح قال: ثنا سفيان بن 


عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن ال مسيب» عن أبي هريرة») عن النبي صلى الله عليه وسلم» نجوه" . 0( 


هو؟-"حرثنا شر قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيك) عن قتادة #ووقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان 
خيرا ما سبقونا إليه# [الأحقاف: ]١١‏ قال: " قد قال ذلك قائلون من الناس» كانوا أعز منهم في الجاهلية, 
قالوا: والله لو كان هذا خيرا ما سبقنا إليه بنو فلان وبنو فلان» يختص الله برحمته من يشاءء ويكرم الله برحمته من 


يشاىء تبازك وال 1 فيه 


95١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حبيش» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أن نبي الله صلى الله عليه وسلم, لما خرج من مكة إلى الغار» أراه قال: التفت إلى مكة» فقال: «أنت 
أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي» فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منكء فأعتى الأعداء من 
عتا على الله في حرمه, أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهلية» » فأنزل الله تبارك وتعاللى: «إوكأين من قرية 
هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم [محمد: ]١‏ " وقال جل ثناؤه: أخرجتك؛ 
فأخرج الخبر عن القرية» فلذلك أنثء ثم قال: أهلكناهم, لأن المعنى في قوله أخرجتك؛ ما وصفت من أنه أريد 
-]١59[-‏ به أهل القرية» فأخرج الخبر مرة على اللفظء ومرة على المعنى". (4) 


17-"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن 
المسور بن مخرمة» قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه» حت إذا 


79/11١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
91/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١/51١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١3//5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





كانوا بذي الحليفة قلد الحدي وأشعره» وأحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش» وسار 
النبي صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من قعيقعان» أتاه عينه الخزاعي» فقال: إن تركت 
كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشيروا علي أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؛ 
فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن لحوا تكن عنقا قطعها الله؟ أم ترون أنا نؤم البيت» فمن صدنا عنه قاتلناه؟» 
فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله: إنا لم نأت لقتال أحد, ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فروحوا إذا» . وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة 
لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بحم خالد حتى إذا هو 
بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيرا لقريش» وسار النبي صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منهاء بركت به -[917؟]- راحلته؛ فقال الناس: حل حلء فقال: «ما حل؟» فقالوا: خلأت القصواءء» فقال 
ابي صلى الله عليه وسلم: «ما خلأت وما ذاك لما بخلق» ولكنها حبسها حابس الفيل» ؛ ثم قال: «والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بما حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» » ثم زجرت فوثبت فعدل عنهم حتى 
نزل بأقصى الحديبية على مد قليل الماء؛ نما يتبرضه الئاس تبرضاء فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العطشء فنزع سهما من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالري 
حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي ف نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل تحامة» فقال: إِفي تركت كعب بن لؤيء وعامر بن لؤي» قد نزلوا أعداد مياه الحديبية 
معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نأت لقتال 
أحد, ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشا قد نمكتهم الحرب» وأضرت بحم, فإن شاءوا ماددناهم مدة» ويخلوا بيني 
وبين الناس» فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جموا ون هم -[/53]- أبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره» فال بديل: سنبلغهم ما 
تقول» فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إنا جتناكم من عند هذا الرجلء وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه 
عليكم فعلنا؛ قال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته؛ 
يقول: قال معته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلمء فقام عروة بن مسعود الثقفي» 
فقال: أي قوم, ألستم بالولد؟ قالوا: بلى؛ قال: أولست بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: فهل أنتم تتهمون؟ قالوا: لا؛ 
قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا علي جنتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى؛ 
قال: فإن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء ودعوني آته؛ فقالوا: ائته» فأتاه فجعل يكلم النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من مقالته لبديل؛ فقال عروة عند ذلك: أي محمدء 
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أرأيت إن استأصلت قومكء فهل ممعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى 


وجوها وأوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك», فقال أبو بكر: امصص بظر اللات واللات: طاغية ثقيف 
الذي كانوا يعبدون» أنحن نفر وندعه؟ -]١593[-‏ فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو بكرء فقال: أما والذي نفسي 
بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بما لأجبتك؛ وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكلما كلمه أخذ 
بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيفء وعليه المغفر؛ فكلما أهوى 
عروة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم» ضرب يده بنصل السيفء وقال: أخر يدك عن لحيته» فرفع رأسه 
فقال: «من هذا؟» قالوا: المغيرة بن شعبة» قال: «أي غدر أولست أسعى في غدرتك» وكان المغيرة بن شعبة 
صحب قوما في الجاهلية, فقتلهم وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما الإسلام 
فقد قبلناه» وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه» وإِنْ عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
بعينه» فوالله إن تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك يما وجهه وجلده؛ 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتحم عنده» وما يحدون 
النظر إليه تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم, والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشيء والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا؛ والله إن تنخم نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بحا وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلموا عنده خفوا أصواتحم» وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها فقال رجل من كنانة: دعونٍ آته» فقالوا: ائته؛ فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدنء فابعثوها له» , فبعثت له. واستقبله 
قوم يلبون؛ فلما رأى ذلك قال: -]٠٠0[-‏ سبحان الله ما ينبغي لمؤلاء أن يصدوا عن البيت» فقام رجل منهم 
يقال له مكرز بن حفصء فقال: دعونيٍ آته» فقالوا ائته» فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا مكرز بن حفصء وهو رجل فاجر» فجاء فجعل يكلم النبي صلى الله 
عليه وسلم» فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمروء قال أيوب: قال عكرمة: إنه لما جاء سهيل» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «قد سهل لكم من أمركم» . قال الزهري: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات نكتب 
بيننا وبينك كتابا؛ فدعا الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اكتب: بسم الله النحمن الرحيم ". فقال: ما 
البحمن؟ فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها 
إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: " اكتب: هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله "» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله إن لرسول الله وإن كذبتموي» 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله» ؛ قال الزهري: وذلك لقوله: «والله لا يسألوني خطة يعظمون بما حرمات الله 
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إلا أعطيتهم إياها» ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت» فنطوف به» ؛ قال 
سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة:؛ ولكن لك من العام المقبل» فكتب فال سهيل: وعلى أنه لا 
يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان الله» وكيف يرد إلى المشركين وقد 
جاء مسلما؟ فبينما هم كذلكء إذا جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا -]٠0١11[-‏ محمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده إليناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأجره لي» » فقال: ما أنا بمجيره لك» قال: «بلى فافعل» » قال: 
ما أنا بفاعل؛ قال صاحبه مكرز وسهيل إلى جنبه: قد أجرناه لك؛ فقال أبو جندل: أي معاشر المسلمين» أأرد 
إلى المشركين وقد جيمت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ كان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر بن 
الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى» » قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصري» » قلت: ألست تحدثنا أنا سنأق البيت» فنطوف به؟ قال: «بلى» » قال: «فأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟» قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومتطوف به» ؛ قال: ثم أتيت أبا بكرء فقلت: أليس هذا نبي الله حقا؟ 
قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: 
أيها الرجل إنه رسول الله» وليس يعصي ربه» فاستمسك بغرزه حتى تموت» فوالله إنه لعلى الحق؛ قلت: أوليس 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتيه ومتطوف 
به قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا؛ فلما فرغ من قصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا» » قال: فوالله ما قام منا رجل حتى قال ذلك -[805]- ثلاث مرات؛ فلما لم يقم 
منهم أحد, قام فدخل على أم سلمة» فذكر لما ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟ 
اخرجء ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنكء» وتدعو حالقك فيحلقكء فقام فخرج فلم يكلم أحدا 
منهم كلمة حتى نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضا غما؛ ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز وجل عليه: #ؤيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات» |الممتحنة: ]٠١‏ حتى بلغ #بعصم الكوافر» [الممتحنة: ]٠١‏ قال: فطلق عمر يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك؛ قال: فنهاهم أن يردوهن, وأمرهم أن يردوا الصداق حيتئذ؛ قال رجل للزهري: أمن 
أجل الفروج؟ قال: نعم فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجل من قريش» وهو مسلم, فأرسل ف طلبه رجلان» فقالا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به. حتى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لحم فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخر فقال: والله إنه لجيد» لقد جربت به 
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المسجد يعدوء فال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأى هذا ذعرا» » فقال: والله قتل صاحبي» وإنْ والله لمقتول» 
فجاء أبو بصير فقال: قد والله أوفق الله ذمتك ورددتني إليهم؛ ثم أغائني الله منهم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد» فلما مع عرف أنه سيرده إليهم؛ قال: فخرج حتى أتى سيف 
البحر» وتفلت أبو جندل بن سهيل بن عمروء فلحق بأبي بصير» فجعل لا -]5٠07[-‏ يخرج من قريش رجل 
قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا 
اعترضوا لهم فقتلوهم» وأخذوا أموالمهم» فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم لما أرسل 
إليهم» فمن أتاه فهو آمن فأنزل الله «9وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم» [الفتح: ]١4‏ حتى بلغ 


حمية الجاهلية وكانت حميتهم أتهم لم يقروا أنه نبي» ولم يقروا ببسم الله البحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت". 
)00 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إإذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بما وأهلها وكان الله بكل شيء عليما» 
[الفتح: 5؟] يعني تعالى ذكره بقوله: 9#إذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحمية حمية -[708]- الجاهلية4 
[الفتح: ]| حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية» فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين: بسم الله الرحمن الرحيم» وأن يكتب فيه: محمد رسول الله وامتنع 


هو وقومه من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
00 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن الزهري» 
قال: «كانت حميتهم التي ذكر الله إذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحمية حمية الجاهلية, أتحم لم يقروا بسم الله 
الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت» حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا يحبى بن سعيد, قال: ثنا عبد الله 
بن المبارك» عن معمر» عن الزهري بنحوه". (2) 

"٠.‏ -"حدثني عمرو بن محمد العثماني» قال: ثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: ثني أخي» عن سليمان» 
عن يحبى بن سعيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء, أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه 


79/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
* 17/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*.//5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إلا بحقه وحسابه على الله» وأنزل الله في كتابه» فذكر قوما استكبروا فقال: نهم كانوا إذا -[09]- قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون» [الصافات: ه"] وقال الله: 4إذ جعل الذين كفروا في قلوكم الحمية حمية الجاهلية 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بما وأهلها/ [الفتح: 7؟] وهي 
لا إله إلا الله محمد رسول الله استكبر عنها المشركون يوم الحديبية» يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على قضية المدة و «إذ» من قوله: وذ جعل الذين كفروا [الفتح: 7] من صلة قوله: لعذبنا وتأويل الكلام: 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماء حين جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية» والحمية فعيلة من قول القائل: 
حمى فلان أنفه حمية ومحمية؛ ومنه قول المتلمس: 

ألا إنني منهم وعرضي عرضهم ... كذا الرأس يحمي أنفه أن يكشما 

يعني بقوله: «يحمي» : يمنع وقال هلل حمية الجاهلية4 [الفتح: 5؟] لأن الذي فعلوا من ذلك كان جميعه من 
أخلاق أهل الكفرء ولم يكن شيء منه مما أذن الله لحم به» ولا أحد من رسله". )١(‏ 


١٠٠-"وقوله:‏ «وفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين [الفتح: 87] يقول تعالمى ذكره فأنزل الله 
الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين» إذ حمي -]١١[-‏ الذين كفروا حمية الجاهلية, ومنعوهم 
من الطواف بالبيت» وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم» ومحمد رسول الله «إوألزمهم 
كلمة التقوى» [الفتح: 5؟] يقال: ألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون بما النار» وأليم العذاب وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك منهم؛ وروي به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
000 


"فبلغنا أنه يزعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خرجنا إليه لنقاتله» ووالله ما خرجنا لذلك؛ 
فأنزل الله في الوليد بن عقبة وفيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا الآية " قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى قوم يصدقهم, فأتاهم الرجلء وكان بينه وبينهم إحنة في الجاهلية؛ 
فلما أتاهم رحبوا به» وأقروا بالركاة» وأعطوا ما عليهم من الحق» فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال: يا رسول الله» منع بنو فلان الصدقة» ورجعوا عن الإسلام» فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعث 
إليهم فأتوه فقال: «أمنعتم الركاة» وطردتم رسولي؟» فقالوا: والله ما فعلناء وإنا لنعلم أنك رسول الله ولا بد لناء 
ولا منعنا حق الله في أموالناء فلم يصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله هذه الآية» فعذرهه". (7) 


*8.//؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
8.9/9١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
851/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





©. -"قوله: #ؤولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات: ]١١‏ يقول: ولا تداعوا بالألقاب؛ والنبز واللقب بمعنى 
واحدء يجمع النبز: أنبازاء واللقب: ألقابا واختلف أهل التأويل في الألقاب التي نمى الله عن التنابز بما في هذه 
الآية» فقال بعضهم: عنى بما الألقاب التي يكره النبز بما الملقب» وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في قوم كانت لهم 
أسماء في الجاهلية» فلما أسلموا نموا أن يدعو بعضهم بعضا بما يكره من أسمائه التي كان يدعى بما في الجاهلية". 
00 


. *-"حدثبي محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا داود» عن عامر عن أبي جبيرة بن الضحاك 
قال: " كان أهل الجاهلية يسمون الرجل بالأسماء؛ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باسم من تلك الأسماى 
فقالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء فأنزل الله #ؤولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإبمان» 
[الحجرات: ]١١‏ " حدثنا ابن المثنى قال: ثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا داود» عن عامر قال: ثني أبو جبيرة بن 


الضحاك, فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلمء وا ا 


ه.*-"ذكر من قال: هو ني الله صلى الله عليه وسلم حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد» في قوله: «9لقد كنت في غفلة من هذاه [ق: ؟؟] قال: «هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
" لقد كنت في غفلة من هذا الأمر يا محمدء كنت مع القوم في جاهليتهم «إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد» [ق: ؟؟] " وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يحب أن يكون هذا الكلام خطابا من الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم أنه كان في غفلة في الجاهلية من هذا الدين الذي بعثه به فكشف عنه غطاءه الذي كان 


عليه في الجاهلية» فنفذ بصره بالإبمان وتبينه حتى تقرر ذلك عنده» فصار حاد البصر به". (5) 


"ذكر من قال ذلك: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد, في قوله: #إوأم تأمرهم 
أحلامهم بمذاك [الطور: ؟؟] قال: ' كانوا يعدون في الجاهلية أهل الأحلام» فقال الله: أم تأمرهم أحلامهم بمذا 
أن يعبدوا أصناما بكماء صماء ويتركوا عبادة الله» فلم تنفعهم أحلامهم حين كانت لدنياهم, ولم تكن عقوهم في 
دينهم» لم تنفعهم أحلامهم وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة» يتأول قوله: «إأم تأمرهم 
أحلامهم» [الطور: ؟"] بل تأمرهم " وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله «وأم هم قوم طاغون» [الطور: ؟] 


”17/؟1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”//؟١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
494/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أيضا قال أهل التأويل". )١(‏ 


7.*-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: #والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم [النجم: ؟١]‏ قال: «المشركون إنما كانوا بالأمس يعملون معناه» فأنزل الله عز وجل» إلا 
اللمم [النجم: ””] " ماكان منهم -]5١[-‏ في الجاهلية قال: واللمم: الذي ألموا به من تلك الكبائر 


والفواحش قِ الجاهلية قبل الإسلام» وغفرها لهم حين أسلموا ا 0 


*-"وقوله: إلا اللمم» [النجم: ؟؟] اختلف أهل التأويل في معنى «إلا» في هذا الموضع؛ فقال 
بعضهم: هي بمعنى الاستثناء المنقطع, وقالوا: معنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء إلا اللمم الذي 
ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام؛ فإن الله قد عفا لهم عنه. فلا يؤاخذهم به". 27) 


8 "حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد, في قوله: #إإلا اللمم» [النجم: 7"] 
قال: «الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون 
إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما 
«وقال آخرون ممن وجه معنى» إلا " إلى الاستثناء المنقطع: اللمم: هو دون حد الدنيا وحد الآخرة, قد تجاوز 


الله عنه" . 4 


1 ١*-"وقوله:‏ «إوأنه هوارب الشعرى :* [النجم: ] يقول تعالى ذكره: وأن ربك يا محمد هو رب 
الشعرى, يعني بالشعرى: النجم الذي يسمى هذا الاسم» وهو نجم كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (*) 


١1*-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد: #-[60]- وأنه هورب 


الشعرى [النجم: 545] قال: «كان يعبد في الجاهلية»". 00 


ه95/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
50/517 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
70/97 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
75/55 (؛) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟؟/5./‎ )5( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟5/71/‎ )1( 





؟ #١‏ -"حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله: #إرب الشعرى :* 
[النجم: 59] قال: «كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى»". )١(‏ 


١+-"حدثني‏ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: «إوأنه هو رب الشعرى» 
[النجم: 48] "كانت تعبد ني الجاهلية, فقال: تعبدون هذه وتتركون ربها؟ اعبدوا ربما " قال: " والشعرى: النجم 
الوقاد الذي يتبع الجوزاء» يقال له المرزم "". (5) 


١‏ -"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر -[449]- أمي» حرمت في الإسلام» فكان أول من 
ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت» وكانت تحته ابنة عم له يقال لما خويلة بنت خويلد وظاهر منهاء فأسقط 
في يديه» وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي. وقالت له مثل ذلكء؛ قال: فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه. فأخبرته» فقال: «يا خويلة 
ما أمرنا في أمرك بشيء» . فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا خويلة أبشري» . قالت: 
خيرا. قال: فقرأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد مع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله [امجادلة: ]١‏ إلى قوله: #إفتحرير رقبة من قبل أن يتماساك [امجادلة: ] قالت: وأي رقبة لناء والله ما يجد 
رقبة غيري. قال: «إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» [النساء: 37] قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم 
ثلاث مرات لذهب بصره. قال: «إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» [المجادلة: 5] قالت: من أين؟ ما هي 
إلا أكلة إلى مثلهاء قال: فرعاه بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا فقال: «ليطعم ستين مسكينا 
وليراجعك»". (7) 


١‏ "-"حدثبي يحبى بن بشر القرقساني» قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الأموي, قال: ثنا خصيف» 
عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: كان ظهار الجاهلية طلاقاء فأول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت أخو 
عبادة بن الصامت من امرأته الخزرجية» وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك؛ فلما ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك 
طلاقاء فأتت به ني الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله» إن أوسا ظاهر مني» وإنا إن افترقنا هلكناء 
وقد نثرت بطني منه» وقدمت صحبته؛ فهي تشكو ذلك وتبكي, ولم يكن جاء ف ذلك شيء» فأنزل الله عز 
وجل: «ؤقد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها» [امجادلة: ]١‏ إلى قوله: «إوللكافرين عذاب أليم» [البقرة: 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟5؟/5/ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟5؟/5/ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 44/1/57 





]٠١ 4‏ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أتقدر على رقبة تعتقها؟» فقال: لا والله يا رسول الله» ما 


في قراءة عبد الله بن مسعود: «قد سمع الله قول التي تحاورك في زوجها»". )١(‏ 


57" "القول في تأويل قوله تعالى: #والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا 
اللائي ولدتحم وإنحم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور [امجادلة: ]١‏ يقول تعالى ذكره: الذين 
يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور أمهاتمم» فيقولون لن: أنتن علينا كظهور أمهاتناء وذلك 


كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية.". 00 


لدع" كذلك: حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا أيوب» عن أ قلابة» قال: كان الظهار 
طلاقا في الجاهلية: الذي إذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته أبداء فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل.". (2) 


"ذكر من قال ذلك حدثبي محمد بن إبراهيم الأنماطي» قال: ثنا هارون بن معروفء قال: ثنا بشر 
بن السري» قال: ثنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: نزلت في أسماء بنت 
أن بكر وكانت لها أم في الجاهلية يقال لها قتيلة ابنة عبد العزى» فأتتها بمدايا وصئاب وأقط وسمنء فقالت: لا 
أقبل لك هدية» ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فأنزل الله «ؤلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين* [الممتحنة: 8] إلى قوله: #والمقسطين*» 
[المتحنة: 8] .". (4) 


8 "حدثني محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قال: كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قل هن: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاء وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي 
شقت بطن حمزة رحمة الله عليه متنكرة في النساءء فقالت: إن إن أتكلم يعرفني» وإن عرفني قتلني» وإِنما تنكرت 
فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت النسوة اللاق مع هند. وأبين أن يتكلمن؛ قالت هند وهي 
متنكرة: كيف يقبل من النساء شيا لم يقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال لعمر: 


455/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
455/15 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
455/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )©( 
(4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟؟/؟/1ه‎ 





«قل لحن ولا يسرقن» . قالت هند: والله إنى لأصيب من أبي سفيان الحنات وما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو 
سفيان: ما أصبت من شيء مضىء أو قد بقي» فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعرفهاء فدعاها فأتته» فأخذت بيده فعاذت به» فقال: «أنت هند» . فقالت: عفا الله عما سلف. فصرف 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «ولا يزنين» . فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة قال: «لا والله 
ما تزني الحرة» . قال: «ولا يقتلن أولادهن» . قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال: «ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف» . قال: منعهن أن ينحن, وكان أهل الجاهلية 
يمزقن الثياب ويخدشن الوجوهء ويقطعن الشعور» ويدعون بالثبور والويل". )١(‏ 


. ع "حدثي يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: ثني ابن عياش » عن سليمان بن سليمان» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى الي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام 
فقال لا الي صلى الله عليه وسلم: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا» ولا تسرقي » ولا تزتي» ولا تقتلي 
ولدك ولا تأي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي » ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى»". فم 


0١‏ '"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن معمرء قال: ثنا أبو عامر» قال: ثنا زمعة» عن عمرو» قال: 
سمعت جابر بن عبد الله» قال: إن الأنصار كانوا أكثر من المهاجرين» ثم إن المهاجرين كثروا فخرجوا في غزوة 
لهم؛ فكسع رجل من المهاجرين رجلا من -[177]- الأنصار» قال: فكان بينهما قتال إلى أن صرخ: يا معشر 
الأنصارء وصرخ المهاجر: يا معشر المهاجرين؛ قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «ما لكم 
وأنضية الجاهلية؟» ثقالوا: كسع رجل من للهاجرين ريعلا من الأنضار» قال: .تقال رسول الل على الله غلنه 
وسلم: «دعوها فإتحا منتنة» قال: فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» فقال عمر: يا رسول الله» دعني فأقتله» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحدث الناس 
أن رسول الله يقتل أفيحابة»" 7 


*-"حدثت عن الحسين, قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاك» يقول في 
قوله: «ؤيوم يكشف عن ساق* [القلم: 47] وكان ابن عباس يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: شمرت الحرب 


555/517 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/757 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
551/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عن ساق» يعنى إقبال الآخرة وذهاب الدنيا". (1) 


0”-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «(كأنهم -[1810]- إلى 
نصب يوفضون» [المعارج: *4] قال: النصب: حجارة كانوا يعبدوتماء حجارة طوال يقال لما نصب وف قوله: 
#ويوفضون4 [المعارج: 47] قال: يسرعون إليه كما يسرعون إلى نصب يوفضون؛ قال ابن زيد: والأنصاب التي 
كان أهل الجاهلية يدوا وواتز ا و يعظيوقاء كان الحدس يجملة معد كإذا راق العيين زه لحقه وألقى هذاه 
فقال له: كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» 
[النحل: 75]". () 


؟-"وكان ذلك من فعلهم فيما ذكر لناء كالذي: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 
عمي» قال: ثني أي عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: «ووأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن * 
[الجن: "] قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم 
ذلك إثما". (5) 


ه-"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة إيعوذون برجال من الجن 


[الجن: >] كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بأعز أهل هذا المكان". (4) 


؟*-"قال: ثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» قُ قوله: «ووأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن [الجن: 5] قال: كانوا في الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا:: تعوة يسيد هذا الوادي» فيقول الجنيون: 


تععوةوث ينا ولا لاك لأشيننا شرولا نينا" (0) 


0 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إؤوأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا» [الجن: "] قال كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال: 


١/5/717 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/5/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
777/7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )6( 
87/7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
771/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





إن أعوذ بكبير هذا الوادي. فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهه". )١(‏ 


-"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: سمعت أبي يحدث قال: ثنا داود 
قال: ثني عباد بن عبد الرحمن مولى بني هاشم, قال: سثل ابن عباس عن القسورة» قال: جمع الرجالء ألم تسمع 
م قات فلن في 11 
يا بنت لؤي خيرة لخيره ... أحوالها في الحي مثل القسوره 


وقال آخرون: هي أصوات الرجال.". (5) 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» كلا لا وزر» [القيامة: ]١١‏ لا جبل 
ولا حرز ولا منجى. قال الحسن: كانت العرب في أِلٍاهلية إذا خشوا عدوا قالوا: عليكم الوزر: أي عليكم 
الجبل". إلا 


.**-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» قال: معت عبد الرحمن بن عابس» قال: 
معت ابن عباس يقول في قوله: نما ترمي بشرر كالقصر# [المرسلات: ؟"] قال: القصر: خشب كان يقطع 
قٍ الجاهلية كراعا اقل أو كارح يعمد يزان 80 


١م“-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس» قال: سمعت ابن 
عباس يقول في قوله: #إإنها ترمي بشرر كالقصر» [المرسلات: ]"٠‏ قال: كنا في الجاهلية نقصر ذراعين أو ثلاث 
أذرع؛ وفوق ذلك ودونث ذلك نسميه القصر". 60 


؟ مم" لحلثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور عن معمر» عن قتادة» قال: جاء قيس بن عاصم 
التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن وأدت ثماني بنات في الجاهلية, قال: «فأعتق عن كل واحدة 


بدنة»". )0 


"4/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
45/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
425/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7017/95 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7.7/77 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ 417/14 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





«م”-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» #إوإذا الموءودة 
ويغذو كلبه» فعاب الله ذلك عليهم' . 00 


5 1-"للوووضعنا عنك وزرك» [الشرح: ؟] يقول: وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك» وحططنا عنك 
ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها؛ وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر: «وحللنا عنك وقرك» الذي أنقض ظهرك# 
[الشرح: ] يقول: الذي أثقل ظهرك فأوهنه» وهو من قوهم للبعير إذا كان رجيع سفرء قد أوهنه السفر» وأذهب 
لحمه: هو نقض سفرء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (") 


همم-"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا ابن أبي عديء عن داود» عن عامر» عن علقمة» -[/551]- أن 
سلمة بن يزيد الجعفي» قال: يا رسول الله» إن أمنا هلكت في الجاهليةء كانت تصل الرحم» وتقري الضيف» 
وتفعل وتفعل» فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: «لا»". (5) 


تسسات "لون ابن وكيع) قال: ثنا حفص » عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» قالت: 
قلت: يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: " لا 


ينفعه» إنه لم يقل يوما: #ؤرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين*» "1 (4) 


017 -"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: ثنا داود» عن 
الشعبي» عن علقمة بن قيس» عن سلمة بن يزيد الجعفي» قال: ذهبت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقلت: يا رسول الله إن أمناكانت في الجاهلية تقري الضيف» وتصل الرحم؛ هل ينفعها عملها ذلك 
شيئا؟ قال: «لا» ,» حدثني محمد بن إبراهيم بن صدران وابن عبد الأعلى» قالا: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: 


ثنا داود بن أ هنك عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن يزيد» عن النبي صلى الله عليه وسلمء بنحوه" . )0( 


”-"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة: «9وآمنهم من خوف*» [قريش: 
8 قال: " كانوا يقولون: نحن من حرم الله فلا يعرض هم أجل قُِ الجاهلية, يأمنون بذلك» وكان غيرهم من 


١ 47/554 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4517/74 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/74 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
575/74 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5717/5 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





قبائل العرب إذا خرج أغير عليه "". )١(‏ 


55/754 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





